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مقدمة الناشر : 0 04 


لا شك أن التصدى للكتابة عن حرب أكتوبر يعتبر مسئولية تاريخية' "» 
فضلا عن الأمانة العلمية التى ينبغى أن يلتزم بها الكاتب .. ومما لا شك فيه 
أيضا أنه لا مكان هنا لغير الحقيقة والحقيقة وحدها لأن الأمر يتصل بقضية 
من أخطر وأكير قضايا العرب فى تاريخهم الحديث ٠.٠.‏ 


وانطلاقا من الإحساس بهذه المسئولية والأمانة يقدم المؤلف هنا خميسة 
فصول عن حرب أكتوبر يتتبع فيها الحرب ابتداء من أسبابها حتى نتائجها .. 
فالحرب هى قمة الدراما الإنسانية » الصراع فيها بالدم لا بالكلام .٠‏ والإنسان 
لا يختار طريق الحرب إلا حينما يفقد الاختيار ويصبح فى مواجهة طريق 
مسدود لا خلاص منه إلا بالتضحية الغالية .. وهذا هو الموقف الذى واجهه 
العرب بعد عدوان إسرائيل فى الخامس من يونيو 1151 وموقفها المتعنت 
المغرور الذى اتبعته طوال السنوات السابقة على أكتوبر .. يحلل المؤلف 
“فى الفميل. الأول اسبات الحرب واهذانها :وف الفصلء الثاني يتكلم عن 
مرحلة الإعداد للحرب .. الإعداد الداخلى والخارجى على المستويين 
السياسى والعسكرى ؛ وهى مرحلة صعبة ومليئة بالتضحيات والبطولات 
ولا تقل خطورة عن معارك الحرب ذاتها . . بل إنه بدون هذا الإعداد كانت 
الحرب تصبح معركة انتحارية لا ضمان لنجاحها .. وفى الفصل الثالث يتكلم 
المؤلف عن أول وأخطر معارك حرب أكتوبر .. معركة عبور قناة السويس 
وتحطيم خط بارليف المنيع .. شارها فى ذلك مراحل تخطيط وتنفيذ هذه 
العماية البالغة الخطورة والدور الذى قام به كل سلاح من أسلحة الجيش. » 
وبطولات الرجال وتضحياتهم أثناء اجتياح خطوط العدو وفى مواجهة أسلحته 
ال فياوك انام اضرارهم وزوههم التتالية: الغالية ؛ با تحمل كل الشراء 
العسكريين فى العالم يشهدون بأن المصريين فى هذه الحرب قد قاموا بمعجزة 
حتيقية على أى مقياس عسكرى .. 


حت :اق الفصدل الرابع 'يتكلم لواف عن معركة الحولان فى+سوريا القن 
كانت هى الوجه الآخر لمعركة العبور والتى تشكل معها واحدة من أعظم 
واخلد متعارك الغرب ق “التازيث 'الحديث ..... كن معاركة القيابات: :العرئ ف 
الحولان. وسيناء التى كانت بشسهادة كل الكبراء من اكبر واخطن مغارك 
الدبابات ف التاريت كله .. ويتتبع المؤلفا بعد ذلك تطور سير المعارك حتى. 


بي ات 


الهجوم الإسرائيلى المضاد فى الدفرسوار وقرار وقف إطلاق النار .٠‏ وأخيرا 
معركة السسنويس المجيدة 25 

وفى الفصل الأخير يتناول المؤلف عرض وتحليل نتائج الحرب على 
كن المكوناك 1 واخلنا رصرها وعالنا بوم ورد شيل لكوت علو ليان 
وموقفه الآن واحتمالات المستقبل وما يمكن أن يسفر عنه مؤتمر جنيف .. 

اعت والمؤلف قْ عرضه وتحليله لكل هذه الأمور يدرك تماما مسكولية 
التصدى لمهذا الموقف التاريخى الخطير ٠٠‏ فهو لا يصرى وراء الإثارة 
والشعارات .. ولا يعتمد إلا على الحقائق الصادقة الدقيقة التى نشرت فعلا 
سواء فى الداخل أو الخارجح 355 كما أن المعلومات المتعلقة بتطور سير المعارك' 
مستمدة من تصريحات وأحاديث القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان » 
ومن مخاهرات “قاوة الخيوفن. والأسلعة الى القوهنا ق- اكاديبية قاميز 
التسكرية يعد الحري 4+ نفلا عن كحليل «البيانات: السيكرية الرسمية الزن 

والمؤلف لا يكتفى بعرض الوقائع والحقائق وسردها ٠٠‏ بل يقوم 
يتحليلها واستقرائها وتقديم وجهة نظره وهو مدرك تماما وواع لأمانته 
العلمية ومسسئوليته التاريخية باعتباره كاتدا له موقف .. 

0 ل والمؤسسة العربية الحديثة لهذا كله يسعدها ويشرفها أن تقدم 
هذا الكتاب الذى يعتدر مرجعا تاريخيا صادقا لكل أسمعاد وجوائب حربه 
أكتوبر .. 
المؤسسة العربية الحديئة 


تقديم 5 


بعد حرب أكتوبر 141/7 طالبنى الكثيرون بكتابة عمل فنى جديد يعبر عن 
الروح الجديدة التى فجرتها فينا حرب أكتوبر .. وكنت قد كتبت قصة طويلة 
بعد نكسة يونيو /51 عنواتها « أطول يوم فى تاريخ مصر ) عبرت فيها عن تلك 
الفترة الممزقة التى عثسناها بعد النكسة والتى كانت تبدو كلها كيوم واحد 
طويل مرهق لا تبدو له نهاية قريبة .. حتى كان يوم السادس من أكتوبر 
الذى غير كل شىعء ٠.٠.‏ 

ولقد حاولت فعلا كتابة جزء ثان لرواية أطول يوم فى تاريخ مصر .. 
وبدأت فعلا فى تجميع الخيوط والعناصر اللازمة للعمل الفئى الجديد .. ولكن 
كل الخيوط كانت ما تلبث أن تتقطع ويكاد العمل الفنى يضيع منى فى زحمة 
الحتائق المتغيرة السريعة والانفعالات المباشرة الساخنة التى ولدتها هذه 
الحرب .. الأمر إذن يحتاج لفترة طويلة حتى يستقر كل شىء وتصلبح 
الأحداث المتحركة بسرعة على السطح حقائق ثابتة كامئة فى الأعماق .. 
وقتية أو خبر مثير وإنما يستمدها من قيم جديدة حقيقية زرعتها انتصارات 
اكتوبر وقيم أخرى نديمة غيرتها هذه الانتصارات .. حيئما تتحول الأخبار 
اليومية إلى حقائق ثابتة والانفعالات الوقتية السريعة إلى سلوك وقيم 
متأصلة ٠.‏ فى هذا الوقت يمكن للفنان أن يكتب وه لأنه بذلك لا يكون معبرا 
عن لحظة عابرة .. بل عن عصر جديد شق مجراه العميق فى حياتنا بأصالة 
وشات .. والفن هذه مهمته .. هو لا يطنطن مع الأحداث .. لا يصفق 
لاذين ينتصرون .. ولكنه يتخطى الأحداث ليرى ما وراءها .. ثم هو يطالب 
المنتصرين بتحويل انتصارهم هذا إلى قيمة تغير حياة الناس وتضيف إليهم 
مكاأسب جديدة .. إننا نريد من انتصارات أكتوبر أن تنقلئا إلى عصر أكثر 
حرية وكرامة » وأكثر إيجابية ومشاركة من الناس فى صنع مصيرهم وتشكيل 
مسستقبلهم وهذا هو ما يرقبه ألفئان وما يبحث عنه من خلال ركام المعارك .. 
ماذا فعلت الحرب فى التلس ؟.. وذلك لأ يتأتى اكتثشافة إلا بعد أن تهمد 
المدافع وتهدا الأنفاس ويعود الناس إلى حياتهم العادية ليروا ماذا فعلث بهم 
الخحرب .. هل كسيبوها حقا أم خسروها ..؟ وحساب المكسب والخُسارة 
فى هذه الفترة لن يكون بمقدار ما حررنا من الأرض .. ولكن بمقدار ماحررنا 
من الإنسان .٠.‏ حين تتأصل هذه القيم فعلا وتصبح حتائق تشكل سلوك 


حت نت 


الناس والمجتمع يمكننى أن أكتب الجزء الثانى لقصة أطول يوم فى تاريخ مصر. 

دورى إذن كفنان لن يبدا الآن ٠.‏ 

دواعي كات أحيل القله وعدن علي التشوو تق لحكل الساكنه 
والحدث المتحرك والانفعالة الضرورية التى نحتاج إليها أيضا مع تحرك 
الأحداث .. فالجئود. الذين يحاريون يتلفتون حولهم دائما ويسألون ٠‏ ماهو 
وه الفمل لذى القلين 25 اذا يعول: اكات والنتائون #ن. التكنات 
والفنانون دائما هم نيض الأمة .. والجميع بريد تحسسسن النيمض ومعرفة 
مدى تأثير هذه الأحداث العظيمة على الوجدان . 

إذن لابد للكتاب والفنانين أيضا أن يتحركوا مع الأحداث وفى نفس 
الأحظات الساكتة .+ وكركهم هنا ييعن أن تاكذ افكالا متعددة متها الحمين 
القسق + كالومنسي: مد بالكلكة الساكنة الناقيرة + هالجرطنة الفاري 
أو المسرحية ذات المشاهد القصيرة التى تواكب الأحداث .. ثم بالدراسة 
والتحليل للأحداث التى تجرى وتقييمها وإعطائها مدلولها الحقيقى الذى يمكن 
أن تشاع .ف كتميق بوباصيل 'التيم الجديدة: الت تحتاج: إلن تاضيلها: لركلة 
ما بعد الحرب .. 

فى هذا المجال مثلا كتب توفيق الحكيم عدد! من المقالات كان آخرها 
اقتراحة الخامن «التعبين المضارى» الذي يفين غاينا ان فخطية له وتهملة 
هيدنا الزنييس 1 ورحلة اعفد الخرب :د 

من هذآأ أيضا ما كتبه تجيب محفوظ من مقالات مسلسلة عن دروس 
اكتوين به دق التويق للدم بحص الدريق اقيق + 

إن أحدا منهما لم يجازف بكتابة رواية أو مسرحية حتى الآن .. 
ولكنهما لم يقعدا ويصمتا .. تصدى كل منثهما للموقف بالأسلوب المباشيدر 
الطلوت لهذه النحطة .»وتلق هن يهيحية الكافي جفا ى فلك اللتظات 
الساخنة .. عليه أن يساهم بقليه بأى شكل .. ولاك أن كل كلمة يكتئها 
سوف تحدث أثرا يتسائد مع آثار المعارك والطلقات لتصنئع فى النهاية الآثر 
الكبير الذى تنثقشده من حردئا العادلة الضرورية هذه .. 

سب ولقد رأيت أن تكون مساهمتى هى بهذا الكتاب الذى أرجو أن تكون 
كل كلمة فيه طلقة تفجر فى أعماقنا تلك الروح العظيمة التى حركت أبناءنا 
فى جبهات القتال حتى صنعوا المعجزات وأعطوا من تضحياتهم وبطولاتهم 
دروسا لو استوعبناها وتأصلت فينأ لتغير كل شسىء ولأصبحنا فعلا على 
عتية يوم جديد يمكن أن أعتبره أعظم يوم فى تاريخ مصر .. بعد أطول يوم 
فى تاريخ مصن .. المسيد الشوربحى 


7 9 : 
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أسباب الحرب وأهدافها ْ - 


« لابد لنا أن نتذكر ولا ننسى » كما لابد لغيرنا آلا يتنااسى 
حقيقة الأسباب التى من اجلها كانت حربنا ٠٠‏ إننا حاربنا من 
أجل السلام ٠٠‏ حاربنا من أجل السلام الوحيد الذى يستحق 
وصف السلام » وهو السلام القائم على العدل ٠‏ إن عدونا 
يتحدث أحيانا عن السلام » ولكن شتان ما بين سلام العدوان 
وسلام العدل » ٠‏ 


الرئيس محمد آنور السادات 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طامط مهكدددات / دا دعل رعممع باأداءمو/ /رعمخاطا 
5 


الأبطال هناك 


مها 9 
«ممعهسك ٠.‏ 
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عندما نتكلم عن حرب السادس من أكتوبر سنة 11/5 ينبغى أن يكون 
الذاتها .. فالحرب كريهة ومريرة ولكنها أحيانا تكون ضرورية لعلاج أسباب 
أكثر كرها ومرارة .. وتلك هى حربنا مع إسرائيل .. حرب مفروضة علينا 
منذ اليوم الأول الذى زرع الاستعمار فيه إسرائيل فى قلب عالمنا العربى .. 
.«فروضة علينا لحماية حياتنا ووحودنا ذاته 55 لحماية حاضرنا ومسستقيلنا ٠ه‏ 
:فحرينا ضدها قامت أساسا لرد هذا العدوان وتحتيق السلام على أرضنا .. 

« لابد لنا أن نتذكر ولا ننسى »© كما لابد لغيرنا ألا يتناسى حقيقة 
.دن أجل السلام الوحيد الذى يستحق وصف السسلام » وهو السلام القائم على 

260 

:أولا : إسرائيل قامت أصلا بالعدوان : 

ذلك أن إسرائيل لم يكن لها وجود على خريطة العالم قبل عام 116/8 
كانت الخريطة تحتوى على دولة عربية أسمها « فلسطين » يسكنها العرب 
.ويعيشون على أرضها منذ آلاف السئين » وكان السكان اليهود بها قلة قليلة ) 
.ولكنها كانت تتمقع بكل حقوق المواطنين لأنهم كانوا أيضا من العرب . فالعرب 
:فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود. .. الكل يتمتع بحقوق المواطن » لا تفرقة 
ولا تفاضل »© وتلك هى القواعد الإنسانية العظيمة التى استقرت منذ الفتح 
الا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ٠.٠‏ لكم دينكم ولى دين 6.606 


عد وات 


ولكن حدث فى عام 1881 أن هاجر إلى فلسطين ما يقرب من ثلاثة 
آلاف يهودى من روسيا وبولندا » وكان ذلك على أثر مصرع قيصر روسيا 
الكسندر الثانى الذى قتل فى ذلك العام واتهم اليهود بقتله » فقامت السلطات. 
الرروضية ف كلك الوقت بالفظك والتتكيل باليهود ى كل أتحاء ووسدا 6 فهاهروا 
هنها إلى غرب أوربا وأمريكا ولجأ منهم هؤلاء الآلاف الثلاثة إلى فلسطين 


ورغم أن عرب فلسطين لم يمانعوا فى لجوء هؤلاء اليهود إلى بلادهم 
ومنحوهم حق الإقامة والعيثش. .. إلا أن هؤلاء اللاجئين كانوا هم بذرة 
النكبة كلها فلم يرعوا الجميل بل قابلوه بالإساءة .. وبدعوا عهدهم فى 
فلسطين بإنشاء مستعمرة لهم سسموها « رشيون صهيون » وجعلوا منها 
نقطة ارتكاز للحركة الصهيونية فى فلسطين .. 


الذى ب هنا هو أن نتذكر كيف أن تاك الحركة فد بول مع الاستعمار 
0 بلاذات لأنها تقم فق قلبيد العالة: العرمى الذي كان الأستعيار يخئل 
معظمه فى ذلك الوئت 4 ويعمل جاهدا على إبقائه ضعيفا ومتخلفا حتى تسهل 
السيطرة عليه وه فوجد الصهاينة أن تعاوتهم مع الاسستعمار ممكن لأن 
الوقتت يحقق فايتهم فى إنشاء دولة يهودية يحلمون بأن تكون قادرة فى 
يوم من الايام على السيطرة على العالم قباد عن أن اليهود يرتبمطون 
بفلسطين: بذكريات اكاريخية حينية اكذيية ستعفل من" السول عليهم إتتباع 
يفوك العالم. بالهجزة إلبهسا أو .على الاقل: التعاظطف مع فكرة إنقساء ذولة 
لليهود بها .. 


وئحن نعرف جميعا كيف أن بريطانيا التى كانت تمثل قمة الدول 
الادستعيارية ق ذلك الوعث هئ الى ساعدك الصهاينة على اعتمنااب 
فلسطين بدءا بوعد بلفور فى ؟ نوفمير سسنة 21111 وانتهاء بتسسليمهم 
الأرافس والمان الفلسيطينية بهد اتتهاى اثتدابيا "فى :16 سليو بسنة يأ 13 
وخلال هذه الفترة ساعدتهم على إنشاء العصابات الإرهابية التى تكونت 
اناما مق كنود الفنلق. اليهودى ف الكيدن: البريطاتق. ٠٠‏ ,والئن كانت هن 
الفأسطيذية بالإرهاب والمذابح كمذبحة يافا والقدس واللد والرملة ومذبحة 
ددر ياسمين الشهيرة ٠‏ 


كد تك 
ثانيا : وعاشت إسرائيل منذ قيامها على المعدوان ايضا : 


وغايت إسواقيل #الندواى الفدوف طان التره وامتاب رامين 
وتالتؤاطق نمع الاننتعمار التريظاتى ثم الأمريكن ++ فإنهاا عافت" ايضنا على 
العدوان .. فهى منذ قيامها لم تتوقف عن العدوان والتوسع .. وقد رفض, 
قادة إسرائيل وضع خريطة لحدودها .. الخريطة الوحيدة التى يعترفون بها 
ف حريطة” إسرانيل الكبرزى. الدى: يخلموى بها .وال نه “كدود ها من نهر 
القل إلى :فهو العرابفه ونا انهو يريذون. دولة تنتد. من وين إلى العر اق 
وتضم سوريا ولبئان والآردن فضلا عن فلسطين التى اغتصبوا معظمها فى. 
عام 1915/4 

وهم لا يتركون فرصة لتحقيق حلمهم العدوانى هذا إلا واستغلوها » 
وهم على استعداد للتعاون مع الشيطان فى سبيل الاستيلاء على مزيد من 
الأرمن'الحرفية نوه وقد حمارا' من كل مردى الحفوه ‏ حلكها فى الحيشن 4 
مدريا على حمل السلاح » مستعدا للحرب فور استدعائه بالراديو .٠‏ مجتمع 
إسرائيل كله مجتمع عسكرى .. يعيش ويده على الزناد .. لا للدفاع عن, 
نفسه كما يزعمون .. ولكن تريصا بأية فرصة تلوح للعدوان على العربه 
واحتلال أراضيهم 6.06 

وقد لاحت لهم هذه الفرصة للمرة الثانية فى عام ١155‏ 
ثااثا : عدوان 1965 : 

حينها ابحك محيه قناة الندومس :وكازنت [تخلتر] وترنيها اللعان عاق 
تتلكان ,معظلم امهم القناة وقخصلان علن. معظم ارياحها ٠‏ شتارعت إشرائيل 
فى ذلك الوقت - بالتواطؤ مع إنجلترا وفرنسا ‏ لوضع خطة عدوان جديدة 
غلن: وصيو منسة -اختاال فده تحزيرة مستامع. .وفيت «الخطلة اهدو الية 4 
هاجمت جيوشس إنجلترا وفرئنسا مصر .. واضطرت مصر إلى سحيبه 
حيشها من ميناء للمفاع. عن' باقن 'البلاد :+ وانثهزت إسرائيل: الفزضة 
فسارعت باحتلال سيناء بلا حرب .. وادعت أنها انتصرت على مصر فى تلك 
المعركة الرخيسة الت كانت ممركة فال وتاين + له بشركة مواحية نج لير 
بسر استطاعك إرغام. [سرائيل. على سحي حيقنها من: سيناء تهت: ضبغط 
الرأى العام العالمى » ووقوف القوى الشريفة فى جميع أنحاء العالم ضد هذا 
الدذو اق الشافى' الزخيص' + 

جدويداف اناقل ادك أذ عي حل ليهات كدير الفدواق كفيداء 
لأذها كما قلنا لا تستطيع أن تعيش إلا بالعدوان 5 


رانعا : عدوان ه يونيو /1951: 22 

كانت الفترة ألتى أعقبت عدوان 1161 بالنسبة اصر فترة بناء داخلى. ,. 
كائحت مصر خلالها من أجل بناء نفسها ومجتمعها لتلحق بركب الحضارة ٠٠‏ 
وتأخذ لنفسها مكانا بين الدول .. خاصة وأنها هى اصل الحضارة وصاحبة 
اخطع فازيض واعرق لمعي + 


كان هن كول .كه البدرة جدرعة الفعرر الاستفناد مين مطل 
والمصارف وتحريرها من السيطرة الأجنبية .٠.‏ 
من سيطرة راسى المال الفردى وتحويل الثروة القومية إلى ملكية الشعب 
صاحب الحق الوحيد فيها . . فصدرت قرارات التأميم الشهيرة فى عام ١1511‏ 


مدير من دولة زراعية إلى دولة صناعية تستطيع كفاية نفسها والمساهية فى 
رخاء المنطقة أيضا وه » 

ونجحت مصر فى بناء السد العالى الذى كان يعتبر أعظم مشضروع 
هندسى ف العالم .٠.‏ كما نجحت ق وضع الأساس لحركة التصنيع بينا: 
مصئع الحديد والصلب تمهيدا لبدء قيام الصناعات الثقيلة . . 

وطوال هذه الفترة كانت مصر تعمل جاهدة وبكل قوتها وطاقتها على 
دناء نفسها وتدعيم مجتمعها وتحقيق الرفاهية لشعبها عن طريق التمصير 
فالتاميم فالت لتصنيع ٠ه‏ 

وكائنت مصر تشضعر وهى فى سسباقها هذا مع الأزمن أن حركة اليناء 
العظيية هذه لا يمكن أن تنجح وأن تتم ما لم يكن لها جيش قوى يحميها من 
العدوالغادر المتريمص علىالحدود. » الذى زرعه الاستعمار فى قلب هذهالمنطقة 
لضرب أية نهضة تقوم » وإجهاض أي نجاح يحققه العرب ... ولذلك عملت 
المجتمع .٠.‏ ولكن أسسرائيل كانت تتحين الفرص »© وكانت ترقب ممع الاستعمار 
حركة قاف الواخلئ فى مضتر يكل الفيظ والفحنق؟ لهكية-:. 

ولاحت لها الفرصة فى يونيو ١95517‏ 

2 


1# سد 

فقد وضعت خطة لاستدراج مصر إلى معركة لم تكن مصر مستعدة 
لها دم وجاء الاستدراج عن طريق العذوان. على الشقيقة سوريا بن ولد 
تعفن ضر أن :ذلك المدوان :كان 'شتركا منصويا لالستذراخها وتمطيم قوعي 
بضربة مفاجئة واحدة .. وتصرفنا فى ذلك الوقت بلا تقدير للعواقب ودون 
دراسة واعية لما أعده العدو لنا من غدر وقوة .. وتوهمت مصر أنها تملك قوة 
لا تقهر » وأنها تستطيع بمجرد تحريك قواتها إلى سيناء فى مظاهرة عسكرية 
ضكخمة أن ترهب العدو وتردعه .. وكان هذا هو تفسسن مأ بتمناه العدو 
ويريده .. أن تحرك مصر قواتها إلى قلب الصحراء ليسهل اصطيادها بعد 
صعريي الطيزان: وتخطييه 6 نعتهة, الثوايك "الت فى “الضحر ار رتغطارها: الكوق 
الذى يمكن أن يحميها » ويخاو الميدان بذلك لطيران العدو وقواته الأرضية 
لكنرنهنا والقضتاء عليه ٠.‏ 


وهذا هو ما حدث فعلا .. 


اليوم الخامس من يونيو » فحطمها وحطم معظم الطائرات المصرية وهى 
رايضة على الأرض ٠‏ 


س ثم بدا هجوما بالطيران وبالقوات المدرعة الارضية على قواتنا 
يصحراء سيناء التى لم تجد أية حماية جوية تمنع عنها النيران الرهيبة التى 
بدأات قوات العدو تصبها عليها .. ورغم أن هذه القوات كانت تسمتطيع 
مع حرمانها من الحماية الجوية ‏ أن تقاتل يببسالة واستماتة تحت أى 
ظرف من الظروف ٠٠‏ ورغم أنها كانت تستطيع الصمود فى معركة طويلة » كان 
يمكن أن تتحول مع الوقت ضد إسرائيل عندما نتمكن من تعويض الطيران 
ذلك كله كان ممكنا ‏ إلا أننا أصبنا فى ذلك الوقت بالشلل والانهيار من 
عنف الضربة الأولى .. فصدرت الأوامر للجيثش بالانسحاب من سيئناء © 
اعتتادا بأن هذا الانلسحاب سوف يحميه من الدمار 4 ولكن حدث العكس 
للأسدف .٠.‏ فقد كان أمر الانسحاب هو سيب الكارثة كلها .٠.‏ وكانت ضحايانا 
فى عملية الانسحاب تفوق عشرات المرات ضحايانا فى المعارك القليلة العظيمة 
التى خاضها رجالنا بشجاعة وشرف . وأدى أمر الانسحاب فى النهاية إلى 
تحطيم الجيش وسقوطه وفقدانه حوالى ١٠م‏ /ر من معداته .. فضلة 
عن ضياع سيئاء وقطاع غزة اللذين تمكنت إسرائيل من احتلالهما دون 
حرب »© ثم استدارت على الشقيقة سوريا والشقيقة الأآردن . ٠.‏ فواصلت 
القتال ضدهما بعد أن فرغعت من الجبهة المصرية » واستطاعت أن تحتل 


1١ حب‎ 


هضبة الجولان السورية » والضفة الغربية لنهر الأردن والقطاع العربى 

لدينة القدس . 
وكان وقع الصدمة على العرب مذهلا ومدمرا ٠.‏ 
فلم يكن الآمر أمر احتلال أرض فحسب .. 

٠‏ بل كان الأفدح من ذلك أن هذه المعركة الغادرة قد مرغت كرامة الآأمة 
العربية فى التراب .. ولم يهب الرأى العام العالمى هذه المرة لإدانة العدوان 
الإسرائيلى كما حدث فى عدوان 11651 »؛ بل كان رد الفعل عكس ذلك تماما ... 
احكفارا ومهانة للاتسسان العرين ٠+‏ الأ كحم اليريية كان نفيها لابين 
تصوره .. والعالم يمكن أن يشفق ويناصر الضعيف .. ولكنه يحتقر الذى 
يباهى بقوته ثم يسقط من أول ضربة .. وهذا ما حدث لنانى عام /551ا » 
نتد ملأنا الدنيا غرورا ودهاية لتوتنا وجيشئا الذى وصفناه وقتها بأنه 
« اقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط » .. ثم كانت الضربة الأولى التى 
وجهتها له إسرائيل رغم أنها ضربة عدوانية مبيتة » إلا أن الانهيار السريع 
تحت وقعها قد أنسى العالم حقيقة العدوان الإسرائيلى وما كان يجب أن 
بناله من إدانة وردع .. 

أن كانه الامو فب 


فبعدوان يونيو /1151 ثبت لنا وللعالم كله بما لا يدع مجالا للشك أن 
إسرائيل تمثل راس حربة عدوانية تهدد العالم العربى » وتقف متريصة به 
التحطيم قوته » وإجهاض أية نهضة تقوم فيه » متعاونة فى ذلك مع الاستعمار 
الغربى والآمريكى على وجه الخصوص الذى يمدها بالمال والسلاح » ويفتح 
لها ترسسانته الحربية ليمدها بأحدث أنواع الأسلحة والطائرات لتنفذ أهدافه 
وتحتق أطماعه فى المنطقة ©» وتحمى احتكاراته البترولية الضخمة .. 


وكان لابد للعالم العربى أن يراجع نفسه. ويعيد ترتيب أوضاعه » 


خامسا : الموقف بعد © يونيو 1931 : 


رغم ومع الصدمة وعنف الهزيمة إلا أن الشعب العربى. فى كل مكان 
سرعان ما أفاق وأعلن رفض الهزيمة وارتفع شسعار « لقد خسرنا معركة .. 
ولكننا لم تخسر الحرب » .. وصمم العرب بذلك على رفض الاستع لام 
. واجتمع مؤتمر القمة العربى الاول بعد عدوان 11517 فى مدينة الخرطوم فى 
أغسطس من نفس العام وأعلن أن العرب لن يستسليوا لإسرائيل .:.وانه 


كت 8 إا بدت 


لا صلح معها » ولا اعتراف بها » ولا مفاوضة معها » ولكن ذلك كله كان نايعا 
.من موقف الشعور بالجرح .. وكان لابد من ذلك حتى يلتكم الجرح ويسترد 
الإنسان العربى تماسكه ليعيد تحديد موقفه .. وقد حدث هذا بعد معركة 
الساةسن .ين اكتوير المكيدة + 


ولكن الطريق من يونيو 17 إلى أكتوبر "/! لم يكن سهلا .. لقد كان 
لويف عرينا سما كله الى ومعاناة وه 
لقد كان علينا أن نصنع الكثير حتى نحقق الاهداف التالية : 
١‏ كان لابد من رد كرامة الإنسان العربى التى جرحت وأهدرت يسيب 
هزيمة يونيو ٠‏ 


؟ - كان لابد من وقف العدوان الإسرائيلى الذى كان يمكن أن يستمر 
ويجتاح فى طريقه كل أمل للحياة على أرض العرب .. 


كان لابد بعد ذلك من استرداد الأرض التى احتلتها إسرائيل بعدوانها 
الغادر فى يونيو . _ 
مدا روكن لابد بق" النفاقة بن االكدام دين اأخل دن الفكلة الاسلية اوسن 
بشكلة القبعب: الفاستطيتى الذئ كتردته إسرائيل واغتصيت ارضه : 


6ه ويبعد هذا كله كان لابد من البحث عن طريق لضمان السلام لشعوب 
المنطفة "الت هاتت كثينا من الغرب والعدوان منذ يام إسرائيل ... 
سلام يضمن لكل شسعب من شسعوب هذه المنطقة » بما فيهم الشعب 
اليهودى ‏ إذا أراد ‏ العيش فى أمان والاستفادة من كل موارده 
وثمرة عمله فى صنع الخبز بدلا من القنبلة .. وفى توفير الرخاء والمتعة 
بدل السلاح. والدم » وفى جعل الحياة أكثر جمالا بدلا من أن تصبح نهبا 
لشبح الموت والخراب الذى تأتى به الحرب .. 
وكافحت مِْصْنٌ من أجل هذا كله بجميع الوسائل السلمية أولا '.. 
وبالإعداد لخوض معركة دامية أخرى إذا لم تنجح الوسائل ‏ السلمية .. 
فالحرب - كما قلنا ‏ قد تكون ضرورية: أيضا لصنع السلام .٠.-‏ 
. سادسا : قرار مجلس الآمن رقم 517 لسنة /1951 : 
' ' فلجات منصر أولا كلامم المتحدة. تعرضن- قضيتها وتطلب عدالة المجتمع 
الدولى وتدخله لرد العدوان وإعادة الأرض ٠.٠.‏ وبعد اجتماعات. عسيرة 
ومناقشات طويلة ومراوغات منإسرائيل وضغط مزحليفتها الكبرىأمريكا. . 


بعد هذا كله ورغم هذا كله استطاع مجلس الامن أن يصل إلى صيغة قرار 
تقبله جميع الأطراف يما فيهم إسسرائيل .. بل وأعلنت أمريكا وقتها أنهة 
تضمن تنفيذه .. وكان ذلك هو قرار مجلس الآمن رقم ؟؟51 الصادر فى ؟؟ 
توفمبر سنة ١951‏ الذى نص على رفض مبداً اكتساب الأراضى بالقوة 3 
وعلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الآأراضى العربية التى جرى. 
احتلالها فى حرب يونيو /19151 > كما نص على وجوب رد الحقوق المشروعة 
لقعب الفلسطينى > وايهاك السبيل 'لسموية الشكلة تسسوية 'ثهائية وذلكا 
باحترام حق كل دولة من دول المنطقة فى أن تعيش فى سلام داخل حدود آمنة 
ومعترق نها# وحق,جبيع. الذول فى“ الزون هيو المجزات الائية القولية .الخ 
ولكن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ القرار ٠٠‏ 

فرغم أنها أعلنت موافقتها عليه من حيث المبدا عند صدوره . . إلا أنها 
ظات تماطل وتسوف وتعطى للقرار تفسيرات غريبة وتشترط وجوب إجراء 
مفاوضات مباشرة بينها وبين العرب أولا ودون قيد أو شسرط . . وكانت رحلات 
السفير « جونار يارج » مندوب الأمم المتحدة المعين لتنفيذ القرار .. كانت 
رحلاته الكثيرة المتكررة بين عواصم الدول العربية وإسرائيل ذهابا وإيابا .. 
وإيابا وذهابا .. دون نتيجة أو جدوى .. كانت رحلاته هذه تمثل مشهدآا 
مثيرا يدعو للسخرية والمرارة » لآن إسرائيل استطاعت أن تجعله يدور فى حلقة 
مفرغة » وكان الرجل طويل البال فى صمت » ولكنه فى النهاية لم يستطع فعل 
شىء فانزوى واعتزل .. 

دحوتت الدؤل الأريع كبري اشم كينا مو احقيع يتيوه 
أكثر من خمسين اجتماعا .. ولكن المندوب الأمريكى كان يمثل إسسرائيل 
أكثر من تمثيله لأمريكا .. وانتقل حيل المراوغة إلى قاعة اجتماعات الدول 
الكدرى . . فأخذت تنعقد وتنئفض دون أن تصل إلى نتيجة حتى أصبحت هى 
الأخرى مثار السخرية والدهشة .. فآثرت السلامة وأوقفت اجتماعاتها دون 
ان تصل إلى نتيجة .٠‏ 
وراحت إسرائيل تعربد فى المنطقة : 

لم تكتف إسرائيل برفض قرار مجلس الامن وتحدى إرادة المجتميسع 
الدولى كله » بل حاولت إخضاع العرب وجعلهم يستسليون لها وييئسون من 
أى أمل فى إمكان تغيير هذا الواقع .. فراحت تشسن هجمات عدوانية جديدة 
فى كل اإتجاه .. وخاصة على سوريا وجنوب لبئان .٠.‏ وقامت مرارا بغارات 
وحشية على المدنيين فى معسكرات اللاجئين فى لبنان وغيرها .. ووصل بها 


ب 197 دم 


الأمر لدرجة ضرب مدرسسة الأطفال الابتدائية فى قرية «بحر البقر» المصرية » 
وضرب مصنع للعمال فى منطقة أبى زعبل بمصر أيضا 30 ولم تقف عند حد 
الإغارة بالطائرات » بل تعدتها لدرجة الهجوم على الآمنين فى بيوتهم ٠٠‏ وف 
قلب مدينة بيروت العربيية » وذلك. بتدبير عملية قتل إجرامية ضد ثلاثة من . 
كبار زعماء المقاومة الفلسطينية » قتلتهم القوات الإسرائيلية التى تسللت إلى ' 
بيروت بود اعدة بعض. العملاء والخونة 4 وكان ذلك 3 بيوتهم ودين نسسائهم. 
وأطفالهم وبينما هم نائمون آمنون فى جنح الليل . . ثم كانت جريمتها البشعة 
ضد طائرة الركاب المدنية الليبية التى أسقطتها المقاتلات الإسرائيلية عمدا 
ودون أى تبرير ٠.‏ فقتلت أكثر من مائة ضحية بريئة تفحمت جثثها وتشوهت 
على رمال سيناء التى أسقطت فوقها الطائرة .٠.‏ وكانت هذه الجريمة البشعة 
فى كبة الاناة ودروتها كفسية للعمين القردن الذى اخ ونيا بان 
احتماله للمهانة قد فاق كل حد » وأنه لابد من فعل أى ثسىء مهما كان الثمن .. 
عالق كنك إسترائيل خلال كلك الفدرة من فرعن سمط زتها عملا عل ” 
المنطقة .. فراحت تعربد. وتضرب فى كل اتجاه دون حسيب أو رتيب .. 
وأسكرها غرور القوة لدرجة أنها أخذت تتباهى وتعلن فى كل مكان وكل مناسبة 
أنها تملك جيشما لا يقهر ٠.٠.‏ بل لقد صرح أحد قادتها قبل حرب أكتوبر. بأيام ْ 
قليلة أن جيش إسرائيل يستطيع احتلال العالم العربى كله من الجزائر حتى 
وكان ذلك كله هو التحدى الأكير للعرب جميعا .. 
هل يمكن أن يقبلوا المهانة إلى هذا الحد ثم يستشعروا للحياة معثى 
بعد ذلك ؟! أم أن الموت أهون ..؟ 
فكانت حرب أكتوير المجيدة 2 
262 ْ 
. .ومن هذه الحقائق كلها نستطيع أن نستخلص أسياب الحرب وأهدافها. 
نهناك أسباب تاريخية : ْ 
أولا : العدوان الصهيونى الأول على فلسطين الذى تمكن خلال عام1958 
مساعدة القتوى الاستعمارية من احتلال معظم أرض فلسطين وتشريد معظم 
شعبها :ث٠‏ : : ١‏ 1 0 
ثانيا : التعاون والتنسيق المطلق بين إسرائيل والاستعمار العالمى الذئ 


حا أنه 


يسعى لإضعاف العرب واستنزافهم دائما » حتى تظل الدول العربية متخلفة 
ضعيفة لا تقوم لها قائمة »؛ فيسهل على إسرائيل السيطرة على المنطقة وتحقيق 
أحلامها »؛ ويسهل على الاستعمار استغلال ثروات الأرض العربية من بترول 
وخواد كام واسواف ١‏ الت م :وقد بوي هذا الحطاون فى اخطن. سور يعدو ان 
1155 حين أممت مصر قناة السويس 58 ثم فى عدوان 617 حين بدأت 
ثمار الثورة المصرية تنمو وتنجح » وخاصة فى ميادين التصنيع والإنتاج . 
وهناك اسباب مباشرة : 


اولا : رفضن سرافل الاتسحلب فن. الازاين اللمريية الى 'احتلتينا 
وتدفسبيق تام مع القوى الاستعمارية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية 5 

نعي : المموان الاتترايال الكرق. عل الذول: العروية اللعازرة بنريدة 
جعلت أمن وسملام هذه الدول مهددا دائما . 

ثالثا : النمو المتزايد للقوة العسكرية الإسرائيلية واطماع إسرائيل 
بأن وجودهم ذاته ومستقبلهم أصبح مهددا أيضا . 
وهناك أسباب داخلية إنسانية : 


التى شرحناهنا © » 


فأولا : شعور العرب بجرح الهزيمة التى نزلت بهم فى غام /1551 © وأن 
كرامتهم لن تسترد إلا على أرض معركة أخرى . 

ثافيا : التمزق الذى أصاب الإنسان العربى فى كل مكان وكاد يقضى 
على ثقة العربى فى نفسه وقدرته ٠‏ 

تالقا: :ردوة الففل: الماشية والثائزة فى عل مكان وتكاهنة فى اومياطا 
الشباب والطلبة الذين كانوا يرفضون الهزيمة ويطالبون بتحدى الواقع مهما 
كانت التضحيات .٠.‏ 


1 
أما أهداف الحرب : 


فهى تلافى كل هذه الأسسباب والتخلص منها .. ولكن هناك أهداف بعيدة 


ا يت 
الأهداف |أبعيدة المدى هى : 


أولا : التخلص نهائيا من الخطر الذى يهدد العالم العربى من وجود 
دولة إسرائيل العدوانية العنصرية بوضعها الحالى» وذلك بتصفية هذا الوضع 
العكوانن العتستورى واقابة حولة سلمية تحني المي الفلسسط ينيو لاقي كيان 
من مسامين ومسيحيين 0 .٠‏ من عرب وغيرهم .. فى مجتمع واحد 
يسدق لبناء حياثة قى اسلا .وامن بالتعاون .مع كل هوب المنطفة لا بالعدؤان 
عليهم وتهديدهم . 

قاننا: ؟ :إرتناء امسن الجنلق والتضم اقلم الدرين و امول كل 
تارق النطفة فق يفنا © وكمفيق التكات لفعويها يعدا عن" السراعات 
الدموية والأطماع الاستعيارية التى مزقت المنطقة واستنزفتها طويلا طويلا . 

ثالثا : تحقيق الوحدة العربية التى هى الضمان الوحيد لإمكان لحاق 
الوب انر كيه الحخدازة ومكوليم إلى فصن العلم و التكززلوحيا واحدهم يكاني 
الجدير بهم كأمة عظيمة وشسعب عريق كان له أعظم الأدوار فى صنع حضارة 
العالم وتقدمة .٠.2‏ 
اما الأهداف العاجلة للحرب : 


سنة #/191 هى : 


أولا : استعادة أراضينا المحتلة بعد سننتة 15517 


ثانيا 5 أإيحاد السبيل لاسمتعادة واحترام الحقوق المشروعة لشضعب 
فلس.طين 33 


وى هذا قال الرئيس السسادات * 


« إن حرينا لم تكن من أجل العدوان ولكن ضد العدوان ؛ ولم نكن فى 
حريئا خارجين على القيم ولا القوانين التى ارتضاها مجتمع الدول لنفسه » 
وسجلها فى ميثاق الأمم المتحدة الذى كتبته ا لد ف كدج يا بعمة 
انتصارها على الفاشية والنازية » بل لعلنا نقول : إن حربنا هى استمرار 
للحرب الإنسانية ضد الفاشية والنازية » وذلك لآن الصهيونية بدعاواها 
الفنصوية وسمنظق التوسيع بالنطفن ليمي إلا عراز عزيلا للداقيية والنازية 2 
يثير الازدراء ولا يثير الخوف » يبعث على الاحتقار أكثر مه!ا يبعث على 
الحراهية » . 


أيبيلإك وأحجار وقضبان 'حديدية وحقول ألغام .. تحصينات خط بارليف التيكان العدو يتصور 
أنها حاجز المستحيل أمام قواتنا ,. 


21 
ا'لاعداد للحرب 


| 
. (( كان علينا أن نبنى ونرفع مواقع قادرة على التحكم فى 
أ المشاطىء الغربى للقناة وفى الشاطىء الشرقى أيضا ٠.‏ كان 
خط بارليف أمامنا يكشف مواقعنا ٠.‏ ورحنا نبنى ونرفع 
ونكسف الضفة الشرقية ونتحكم فيها » وكان ذلك عملا صعبا » 
غاليا فى تكاليفه » ولكنه كان ضروريا حتى استطيع مساعذة 
قواتى وهى تعبر » ٠‏ 


المشير أحمد اسماعيل 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. 


22 


إن حرب أكتوبر 1917 لم تكن حربا مفاجئة ولا وليدة مصادفة أو حدثا 
عارضا » بل كانت كما بينا استجابة طبيعية وضرورية لكل الظروف والاسباب 
التى أدت إليها .. فكان من الطبيعى أن نستعد لها وعد .. 

ولقد جرى الاستعداد. للحرب على كل المستويات وفى جميع الميادين . 
التأييد العالمى لموقفنا حين تنطلق الشرارة الأولى ويدخل الصراع فى مركلته 
الدموية الحاسمة .. 

ومن هنا كان لابد من الإعداد للحرب على كل المبادين ونى كل الاتجاهات. 

وفيما يلى نبين كيف جرى الإعداد للحرب فى الميدان السياسى .2 
والداخلى .. والعريى .٠‏ وأخيرا فى الميذان العسكرى . 


2 
أولا 0 الإعداد السياسى 


جرى تحركنا السياسى على كل المستويات وفى جميع الميادين الخارجية 
وف الأمم المتحدة والمنثلمات الدولية والإقليمية ٠ه‏ وكان تحركنا ناجحا ومؤثرا 
لسيب يسيط هو أن الحق كان معنا .٠.‏ وكنا حريصين على أن نسسمع العالم 
واقتدار كما يتضم مما يلى : 


ل استطاعت إسرائيل قبل حرب يونيو /ا5 أن تحشد الرأى العام 
العالمى. كله لصالحها .٠‏ وكانت دعايتها تقوم على أساس أنها دولة صغيرة 
تضم تسعبا صغيرا مسالما يعيش وسط محيط هائل من الكراهية العربية . 
قالوا أن عددهم مليونان :3 وأن العرب حولهم مائة مليون 3 وأئهم يريدون 
أن يعيشوا فى سلام .. ولكن العرب يأبون عليهم ذلك ويستعدون للانقضاض 
عليهم وإلقائهم فى البحر .. 


3 


وعان الزبحل' المادىئ ق اويا وادريكا يقرا هذا العلام كل يومف محائقة 
ويسمعه فى إذاعته » ويشسعر بالإشفاق التام على إسرائيل والكراهية الشديدة 
للعوبيد + وكان. يمشاءل: كاذا يريد العزية ذلك 9 لحاذا لا يعركون الإندزاكنانين 
يعيثمون فى سلام وأمان ؟ وكان هذا الرجل العادى مخدوعا مضللا بفعل 
الدعاية الصهيونية المسيطرة على كل وسائل الإعلام والصحافة .. ولم يكن 
للآأسف يعرف الحتيقة .. 

لم يكن يعرف مثلا أن إسرائيل هذه لم يكن لها وجود قبل عام 116/8 » 
وآنها قامت أساسا بالعدوان الدمبوى على الشغب الفلسطينى © نقتلت من 
قدلت وشردت من شردت وغصبت بعد ذلك أرضه ومزارعه ومساكنه وكل 


م« 
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لم يكن يعرف أن العرب كانوا دائما هم المعتدى عليهم » وأنإسرائيل 
هى التى كانت تسن الحرب وتستعد بعد كل عدوان لشن عدوان جديد .. 
ونسى العالم تواطؤ إسرائيل مع إنجلترا وفرئسسا وعدوانها عام ”م95١‏ 

لم يكن الرجل العادى فى أوربا وأمريكا أيضا يعرف أن إسرائيل 
ارتكبت ضد العرب مذايح وأهوالا لو ذاعت وعرف أمرها لشابت من هولها 
الرعوس هبه مذبحة دير ياسين 33 وقبية ٠ه‏ وكفر قاسم 33 ومذيبحة غرة ىق 
أعتاب عدوان الا 50 ومذابيح وأعمال إجرامية نازية كثيرة لا تفع دحت 
حدر ٠ ٠.٠‏ 

لم يكن الرجل العادى فى الخارج يعرف هذه الحقائق كلها » وكان 
يعطف على إسرائيل ويكره العرب الذين صورهم الإسرائيليون على أنهم قوم 
معتدون متوحشون يريدون الإلقاء باليهود الأبرياء من سسكان إسسرائيل 
قى البحر .. 

- وساعد على خداع الراى العام العالمى أن الدول العربية لم تحاول 
القيام بحملة دعاية مضادة لتوضيح الحقائق وسرح القضية العربية على 
تزاوله فى العالم العربى .. 

كما سساعد على شحن الراى العام العالمى ضد العرب أيضا 
تصريحات بعض القادة العرب الذين كانوا يتكلمون كثيرا ولا يفعلون شيئا . . 
فقد كانوا فى كل مناسسبة وفى غير مناسية يعلنون أنهم سيقضون على 
إسرائيل .٠‏ وأن إسرائيل تحت أقدام العرب .. وأئها لا تحتمل 
نفخة أو « فعصة » بالقدم وينتهى كل شىء .. وكانت إسرائيل تنقل هذا 


ه] د 
الكلام وتنشره فى كل مكان من العالم وتقول هذا هو الدليل على ما أقوله . . 
هذه هى تصريحات القادة العرب .٠‏ أليس هذا يؤكد لكم مأ نقوله من أنهم 
يتوون إبادتنا ؟ 
ظلت إسرائيل فى نظر العالم هى الضحية المسكينة الضعيفة المعتدى 
غليها. + وآن الغرب. هم المعتدون ‏ التؤوحصون الفين يتريضون بها .:. 
موقف الرأى العام العالمى بعد معركة 1951 : 


ل ثم كانت معركة يونيو 19717 .. واعتقد الرأى العام العاللى فى أول 
الآمر أن العرب قد بدءوا بالهجوم على إسرائيل لإبادتها كما كانوا يقولون » 
وأذاعت إسرائيل ذلك فى العالم فعلا .٠‏ وصدرت الصحف العالمية فى اليوم 
التالى لمعركة يونيو وهى تحمل عناوين ضخمة تقول إن العرب بدعوا معركة 
إبادة الإسرائيليين وطالبت الرأى العام العالمى بالوقوف مع أسرائيل 
لإنقاذها .٠‏ وفعلا انطلقت المظاهرات فى كل أنحاء أوربا وأمريكا تهتف ضد 
العرب وبحياة إسرائيل .. وفى الوقت الذى كنا نحن العرب نتعرض هنا 
لعدوان غادر ديد الوطأة 4 وكانت مطاراتنا تدمر وجيشنا يضرب 2 صحراء 
سيناء بالنابالم » كانت صرخات المظاهرات فى جميع أنحاء العالم ترتفع ضدنا 
نائلة : ارفعوا ايديكم عن إسرائيل أيها العرب .. الموت للعرب والحياة 
لإسرائيل ه »> هكذا ٠‏ 

بل إن الرجل العادى فى الخارج ظل مخدوعا أيضا حتى بعد أن وصلته 
أنباء النصر الإسرائيلى .. فقد قامت الدعاية الإسرائيلية وقتذاك على القول 
إن إسرائيل حاربت بقوة وشجاعة وصدت الهجوم العربى الكاسح وأنها 
هزمت العرب لأنهم قوم متخلفون لا يجيدون حمل السلاح ولا يعرفون طريقة 
الحرب الحديثة .٠‏ بل أشاعت أن الحندى العربى جندى جبان يهرب عند 
المواجهة ولا يقوى على الصمود .. وبذلك تحول الرأى العام العالمى من 
الإثسفاق والخوف على إسرائيل إلى احترامها وتقديرها والنظر إليها على أنها: 
دولة صايدة شجاعة » بيئما أصبح شعور الرجل العادى ف أوربا وأمريكا 
تحو العرب 5معور عداء وثشماتة .. 
تحركنا إزاء الرأى العام العالمى بعد معركة /5و( : 

كانت هذه هى الأرض التى بدأنا نتحرك عليها بعد معركة يونيو 
559 المريرة .. 

فكان لابد أولا وقبل كل شسئء أن نجعل العالم يكتشف الحتيقة . . 
يكتشف حقيقة العرب وحقيقة إسرائيل .. 


ا كك 


كان الإعداد السياسى للمعركة يقتضينا أولا وقبل كل ثشسىء أن نقنع 
الرأى العام العالمى بأن إسرائيل ليست دولة صغيرة ضعيفة مهددة بالغرق 
والضياع وسط موج عربى كاسح كما كانوا يعتقدون .. وإنما هى قاعدة 
ادمتعمارية عدوانية أنشأها الاستعمار فى قلب العالم العربى وسلحها بأقوى 
وأحدث الأسلحة وأمدها بمئات الآلاف من ملايين ألدولارات لكى تعد نفسها 
للدور المطلوب منها كراس حربة موجهة ضد القلب العربى لتندفع إليه فتدميه 
وتصيبه كلما طلب منها ذلك .. حتى يأتى الوقت الذى تتمكن فيه من قتله 
تماما .. لم تكن إسرائيل هى مليونين من السكان المسالمين الآمنين كما قالت. 
وكدعت الراق» القام 'العالن م و إننا كانت يليوفين مع الكتوف امحتجمه 
بالسلاح المتأهبين للعدوان فى كل لحظة »© وحينما تصدر إليهم الأوامر لضرب 
أية حركة عربية تحررية .. أو أية نهضة عربية حضارية .. بل كان وجود 
إسرائيل بهذا الشكل فى ذاته كافيا لاستنزاف العرب وجعلهم عاجزين دائما 
عق التعتع للاناك أو اللحاق يركب المدنية و الفضن : 

وامنتظننا عملا آن نقيت للمالم كله هذه الحدعة : 

ولواكن الام مهلا ولا كان ككرد كل زدمانة . 
خطوات التحرك : 

لقذحبكلنا- الجوة 'والموى كدق كل اللؤ جر الشدوالشافن الدولية وق 
كل الفاسساكة :1ه ارستلنا المعوكين و التكوبيق ٠‏ اقننا الحليل على اللي فت 
خلال مواقفئا فى الأمم المتحدة والقرارات المتكررة لهذه المنظمة الدولية العالمية 
التى تحدتها إسرائيل ورفضت تنفيذ كل قراراتها . . أثبتنا للشعوب المتحررة 
والمناضلة من أجل حريتها وخاصة فى إفريقيا وآسيا أن إسرائيل لم تقف أبدا 
فى أى يوم من الأيام فى صف أى حركة من حركات التحرر .٠.‏ بل كانت دائما 
تذف فى صف الجانب الآخر .٠‏ وأكثر من هذا كانت تتعاون وتتآمر مع القوى 
الاستعمارية المناهضة للحرية فى كل مكان .. 

ولم نترك فرصة إلا انتهزناها . . ولم نترك مؤتمرا دوليا إلا كشفنا 
فيه عن حقيقة إسرائيل .. كنا نريد لهذا العالم المخدوع أن يعرف الحقيقة .. 
فقطل يعرف الحقيقة ولم نكن نريد شثميئا غير هذا .. لأن هذا وحده كان يكفى 
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وبدا الرأى العام العالمى يعرف الحقيقة : 


ع ومع مفيئ. الوقت نذا العالم يقيق ٠.‏ قنيفا فقيكا .+ كين امسق 


2 


أن الارتباط الوثيق بين أمريكا وإسرائيل لم يكن مجرد عطف من أمريكا على 
إدجزائيل. او التزام بحمايقها ... بل كان شمينا غير ذلك كايا ...كان أرقياط 
الماملحة و التابرا لتحفرق هكف و اعد هق التنيدارة غلن التبلعة بواخضاعيا 
وجعلها ضعيفة منهارة حتى يسهل استنزافها ونهب ثرواتها .. وكانت أمريكا 
فى نظر كل أحرار العالم هى بطلة حرب فيتنام .٠.‏ أو بمعنى أصح بطلة 
جريمة فيتنام التى هزت الرأى العام العالمى كله وجعلته يقف ضد أمريكا 
وق علف" الكيدية :العقابى البطل؟ ...ويه الكتيرون. ىكل" انكاء لالم 
يكتشفون أن الشرق الأوسط فيتنام أخرى »© وأن أمريكا تزاول دورها فيه 
بوالليدلة إفرافيل ++ 

أكتشصف العالم أيضا حقيقة إسرائيل حين أفاق على صوت وأنات 
الضحايا الأبرياء فى معسكرات اللاجئين الذين كانوا يتعرضون كل يوم وكل, 
ساعة لغارات إسرائيل الوحشية على مخيماتهم فى الأردن وجنوب لبنان 
وسوريا .. وعقب كل عدوان كان مجلس الأمن يجتمع ليبحث ويدين وكانت 
إسرائيل تخرج للعالم لسانئها وتتحدى قرارات الإدانة هذه باستخفاف 
وسخرية . . بل لقد كان مندوبها يقف فى قلب قاعة مجلس الأمن والأمم المتحدة 
ويعلن قبل أن تبدا المناقشة أن إسرائيل لن تعترف بأى قرار يصدر ضدها 
مهما كان . . وتساعل الناس فى كل مكان ما هى حقيقة إسرائيل هذه التى تملك 
القتدرة على تحدى العالم كله بهذا الشكل ؟ 

حدق افيف الراك يكقيفة” إمتوافل :5ن بخان السورة الحديدة القن 
العفكيا” اشر الول للها م فقت يلم الترور 'بعانهها “إن درهةة إن تسيو | 
النفية القدبية ال اكبينيم الراى. العم العالى وراحوا ورحدوق فى فاانة 
وغرور أنهم يملكون أقوى جيثى فى الشرق اوسط .. وأن جيشهم يستطيع 
أن يهزم وحده جميع الجيوش العربية مجتمعة .. لأنه جيش. لا يتهر .. بل 
قالوا إن جيشهم أقوى من أى جيشس أوربى .. أقوى من جيش إنجلترا .. 
وأقوى من جيش فرنسا . . وكادوا يقولون إنهم دولة عظمى أيضا .. 

ما هذا الذى يقال .. والذى يحدث ؟ 

أهذه هى إسيرائيل ؟ 

وكيف حدث هذا ؟ 

اهو النصر الذى حتقته فى عام /1951 ؟ 
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أبدا .. 


طهذه الاسئلة كلها بدا الراى العام العالمى يكشف الحقيقة . 

ع الكركنا الشياسى" الكتيف" التواصل».كن..حية وتضرهات البدوائيل 
الإجرامية من جهة أخرى .. 

ل وتحدى إسرائيل لسلأمم المتحدهة والمجتمع الدولى كله وغرور قادتها 
.وتصريحاتهم المجنونة عن قوتهم التى لا تقهر من جهة ثالثة .. كل هذا كان 
كافيا لكى تبدا الحقائق تتكشف .. 

وبدا الرأى العام العالمى يعيد النظر فى موتفه من إسرائيل . 

/ 0 هذه الفركة السياسية الضخمة التى كانت ضرورية حدا 


سكن 


ثانيا : الإعداد الداخلى 


.ضد آلذات .٠ه‏ ا فشك تر كه رك 
عماية إعداد الجبهة الداخلية وعلاج التمزقات الت ى أصابتها بعد نكسة/1"؟ ١‏ 


.حالة الجبهة الداخلية بعد نكسة 1951 : 


لقد كان علينا أن نستعد للحرب وكل جسمنا مثخن بجراح النكسة . 
وأقسى الجراح كانت جراح النفس .. فجراح الجسد تهون ويمكن ثسفاؤها 
مع الوقت .. ولكن ماذا عن جراح النفئس ..؟ 

تلك كانت المشكلة الكبرى .. 

كدف نستعيد الثقة فى أنفسسنا ؟ 
دبلا متديات بعد نكسة يونيو 11419 ؟ كيف يكن إن تلاق إن سمرءة ال. 
.من أرض الهزيمة .. ونحن فى ذهول ومرارة .. وغضب .. 


الذهول والمرارة والغضب : 

فالذهول أصاب الكثيرين منا بفقدان الثقة بالنفس . . بل وفقدان النتة 
ق امسكفيل. + وادئ هذا إلى الجوء عنير ين القسناتب إلن ‏ البخرة والشيز 
للخارج للعمل والعيش هناك ٠٠‏ كان هذا نوعا من الهروب واليأس ١ه‏ 
والمرارة أدت بالكفيرين: ينا إلى المنالفة ى:فعذيت النقس ٠.‏ إلى المنالفة ف 
كان مِلينا بالاتينك والإداثة. والسيخرية من: الذات: كن يمنا كان "مبشرا' بالايل 
وإمكانية الخلاص ٠و ٠»‏ كان أدبا ينضح مرارة وتعذيبا 05-7 

ثم كان الغضب هو ث#الانفجار الخارجى لشحنة الشعور الداخلى بكل ' 
هذه الانفعالات .. كان غضبا ممزقا .. كان الشباب يغضب ويثور ويتظاهر 
وأكنة لم يكن يعرف تباما باذلايرية و ولا هاذا يععل.+ 
الحرب النفسية التى كان يشنها العدو : 

د وزاداق:هذا كله عتف التحرب النشية التى اكان يقتديا علينا العدى 2 
والتى استهدف من ورائها أن يقنعنا بأننا عاجزون فعلا ومتخلفون » وأنهلاامل 
لنا فى الحل .. وذلك عن طريق ما يشيعه عن نفسه من أنه يملك جيشضة 
لايقهر » وأنه يملك أسلحة لاقبل لنا بمواجهتها » وأننا إذا فكرنا فى خوضمعركة 
ضده فسوف يدمر بلادنا تدميرا كاملا ٠.٠‏ يدمر مصائعنا ومزارعنا 57 وأنه 
سوف يحتل مزيدا من أراضينا .٠‏ وكنا نسمع هنذا الكلام فنزداد ذهولا ومرارة 
وغضيا .. 
معركتنا الكدرى مع انفسنا : 

وكان علينا أن نواجه هذا كله بمعركة كبيرة مع النفس .. 

كان علينا أن نراجع أنفسسنا أولا 357 

هل صحيح أن ما حدث بي ظض يمثل عجزنا وتفوق العدو ؟ 

هل صحيح أننا شعب متخلف لا يملك القدرة علي اللخاق برعم 
الجقبارة والفضيية؟ 

ومع الوقت بدأنا نفيق .. 

إن ما حدث لا يمكن أن و ا 57 


م ابتك 
نحن قادرون على أن نتخطى الهزيمة ونصنع النصر .. ولقد عبر 
الشسعب عن ذلك فى لحظة صدق حقيقية حين انطلق يوم التاسع والعاشر 
من يونيو 1111 يطالب باستمرار المعركة وعدم الاستسلام .. 
حولقن: اللصالة لم كن سبهلة بذ .. 
لان طول الوقت كان قاسيا .. 
المعادلة الصعبة : 


كان علينا أن نجد حلا للمعادلة الصعبة 530 إن الإعداد !! كه 
يحتاج إلى وقت طويل .. بينما الوقت الطويل يزيد من تمزقنا وعذابنا .٠‏ ثم 
إن الإعداد للمعركة يحتاج إلى سرية تامة وصمت حتى لا يسمع عدونا 
الداخلية فى حيرة وعدم وضوح رؤية .. هل الصمت يعكسسى جدية العمل أم 
دفس الوقت يخدع النفس .٠.‏ وتنكشف الحقيقة فى اللحظة الحاسمة التى 
لا مكان فيها لغير الحقيقة .٠‏ وفى الفترة السابقة على يونيو /117 كان صوتنا 
عاليا جدا لدرجة أرهبت عدونا فعلا .٠.‏ ولكن هذا الصوت العالى خدعنا نحن 
أيضا وجعلنا نقصر فى أشياء كثيرة .. بل فى كل شسىء .. حعلنا نتصور أننا 
تملك زمام الموقف » وأننا فعلااقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط وأننا وأئنا. . 
وغابت عنا حقيقة القصور فى الإعداد العلمتى والاستعداد المبنى على التخطيط 
والدراسة والوعى .. حتى كانت لحظة المواجهة الحاسية .. فستقط كل 
شسىء فجأة . . لأننا فوجئنا ولم نكن قد أعددنا أنفسنا فعلا لكل الاحتمالات .. 


ب ولذلك كان علينا ألا نكرر الغلطة مرة أخرى .. وكان علينا أن 
تحتمل .وطاة. السمرية والصيث وكاتت القيادة تقول لنا ذائا « الضيت 
والصبر » .. وكنا نتصور أنها تخدعنا بهذه الشعارات .. ولم تكن ثورات 
الشباب والطلبة إلا انعكاسا للتمزق الذى كانوا يعانونه نتيجة هذا الصمت 
والصير .. ولو علموا الحقيقة وقتها لطالبوا بمزيد من الصمت والصبر ., 
الصمود رغم كل ثىء : 


الداخل .. وكان عدونا ينتظر انهيارنا بين لحظة وأخرى: . . 


بل وراحوا يشيعون ويكتبون أن مصر سوف تفلس وسوف تواجه 


2 
مجاعة .. وسوف تحترق فى النهاية بنيران الحرب الأهلية فيأكل المصريون 
وكان المراقيون الذين يقولون ذلك ويؤمنون به يصابون بالدهشة 
والذهول وهم يرون أن ذلك لم يحدث .. 

ل فمصر ظلت صامدة قوية . 

حالم ملسن + بل على لكين كان اتتاجها يري .كانت .ميرانننها 
تزيد كل عام عن العام السابيق عليه . 
ا لا مجاعة ولا أزمة_تموين : 


لم تواجه مجاعة ولا حتى أزمة بسيطة من تلك الأزمات التى 
واجهتها شسعوب كثيرة مرت بنفيس المحنة .. شسعوب أوربا مثلا فى الحرب 
العالية لاني عدف و و 6 الخبز .. كانت لا تجد البيض . . لا تجد 
السكر ولا الدقيق .. كانت تحلم بقطعة لحم .. وعاشوا سنين بأكملها على 
يعانا كل كين لان الخري أكلت كل دوه ٠‏ بونبا انحن ىضر كنا تمعن 
ان تملا الاسواق .. وعندما كان يحدث اختناق أو عجز فى إحدى السلع 

نت الحكومة تسسرع باد ايجاد. حل لهذا العجز .. وكانت تسارع بتوفير السلعة 
ير ل 0 م الأنواق مول النيشن +2 ولا الرية 
والنتيت..«زولم تخف اللتوم ولا المجاع .+ ولع تخرم . من السكر .. بل لقد 


البطاقات .. 


وكان المراقبون يرون هذه الظواهر ويذهلون ٠٠‏ كيف تستطيع مصر 
ذلك كله رغم هذه الظروف القاتلة التى تمر بها ؟ 


لا بطالة ولا توقف إنتاج : 


ح ولم تواجه مسرايطالة ولااعوفف التمباك 2 كل اللخريكي ادن 
يعيئون طبقا لنفس النظيام عاما بعد عام, .٠‏ ولم. تتخلف عن أحدهم فرصته»٠‏ 
فى أن يحد عملا .٠.‏ والإنتاج كان يزيد بمعدلات أكبر من معدلات زيادته :قبل 
الئكسة .. والمذهل أن مصر التى دفعت من ميزائيتها خمسة آلاف مليون 
جئيه للاعداد العسكرى وخمسة آلاف مليون أخرى تعويضات وخسائر .. 
«صر التى تحملت ذلك كله رغم كل ظروفها. الصعبة .. استطاعت فى نفس 
الوقت أن تقيم مجمع الحديد والصلب وتضع حجر الأساسس له فى احلك أيام 
المحنة ٠٠‏ وأن نفتتحه مع بشائر نصر السسبادس من أكتوبر 198/9 


الشعوب العظيىمة تجلوها المحن المعظدمة : 
بم يي ب ا 1 

كيف حدث هذا كله إذن ؟ 

لم تكن معجزة ولا أسطورة خارقة للعادة » ولكنها مصر .. لتد 
والحمتانة والاضاقة د 

وف أيام المحن فينها تخرج من مكامنها ما اختزنته من رصيد وقدرة 
لا تقتلها المحن » ولكن تجلوها وتفجر طاقاتها وتجعلها أكثر قدرة على العطاء 
والثباء: ٠.‏ وهذا هنما يفسن اذا انجم' الكتدى الصرى البسيط فى!حوشن 
يختزن فى أعماقه حضارة شعب عريق وتراث آمة أعطت العالم أعظم مايملك 
الوم من فكر وتقدم ++ وملا "امدق المثل الذى يقول 9:مصر مقبرة الثراة » , 

ومصر * شعبها لا يموت أبدا 355 
تاريخ هذا البلد عبر آلاف السنين .. فلقد تحطم كل الغزاة والطامعين على . 
ارض مصر ودفئوا وماتوا ٠٠‏ ولكن شسعب مصر ظل هو هو .. حياقويا 
قادرا ساخرا مرحا يضحك ويمرح ويعيش ٠ه‏ 
الموحدة الوطنية للشعب المصرى عميقة الحذور : 


وأخيرا وليش آخرا .. 

فإن الذين توقغوا أن مصر ستحترق فى النهاية بنيران حرب أهلية يأكل 
المصريون فيها بعضهم بعضا .. هؤلاء قد فوجئوا أيضا بأن الوحدة الوطنية 
للشعب المصرى كانت عميقة الجذور وصلبة لدرجة لم تزعزعها بعض 
الاحداث. الفردية والتمزقات التى أصابتها من مرارة النكسة .. فلقد كانت 
سرعان ما تعود إلى التماسك والتغلب على الانفعالات الطائشة .. ذلك لان 
الشعب المصرى بمختلف طوائفه وعقائده ونزعاته الدينية والاجتماعية هو 
شعب واحد متماسك مصبوب فى قالب واحد .+ وارتباطه بأرضه وحيه لها 
أعمق بكثيز من أى خلاف مذهبى أو فكرى . . ألكل يؤمن بأن مصر أولا ومصر 
أذيرا .٠‏ فنخن جميعا بدون هذا الوطن العظيم هباء .. حياتنا منها .., 


د لانت 

وحياتنا لها .. منها نستمد الحياة والروح .. ومن أجلها نبذل الحياة والروح 

مسيحيون ومسلمون .. تقدميون ومحافظون .. أغنياء وفقراء .. كلنا 

يجمعنا نفس الشعور .. نفس الحب .. بنفس الدرجة .. وفى لحظة الخطر 
نجتمع كلنا حول أمنا العظيمة الخالدة مصر لنقول لها : بلادى بلادى ٠.‏ لك 

حبى وفؤادى .. فأنت أنت الحياة .. ولا حياة إلا بك يا مصر . 

كيف تم إعداد الحدهة الداخلية للحرب ٠‏ 
من هذا كله نستطيع أن نكتشف الدروب التى سرنا عليها فى إعدادنا 

الداخلى » أو بمعنى آخر فى إعداد الجبهة الداخلية للمعركة . 

١‏ مبدا الصمث والصبر .. العمل الجاد فى صمت ودعوة الشعب إلى 
الصبر وعدم استعجال النتائج . 

؟ اسستمرار خطة التنمية وزيادة الإنتاج فى جميع المجالات والميادين .. 
تحت ششسعار يد تبئى ويد تحمل السلاح ٠.‏ 

الحفاظ على الوحدة الوطنية وتلاحم المواطنين جميعا فى صف واحد 
متين من أجل المصلحة العليا للوطن ٠‏ 

ل الحرص على توفير الحاجات الضرورية للشعب »© وتشغيل جميع 
الخريجين حتى لا يشعر المواطن بعبء الانتظار ووطأته » وحتى لاتزيده 
الأزمة المادية تمزقا فوق تمزقه النفسى . 

ده مواجهة غضبات الشباب وثوراتهم بالروح الأبوية الواعية التى تققدر 
أن هذه الغضبة ما هى إلا انعكاس لرغبة الشباب فى سرعة تخطى 
الهزيمة وتحقيق النصر .. وإذا كانت الظروف أحيانا قد اقتضت 
القسوة فى المعاملة فقد كان هذا من قبيل الحزم الضرورى لمنع تدهور 
الموقف وتحول الأمر من مجرد ظاهرة صحية إلى ظاهرة تدميرية آو' 
حرب أهلية تحقق للعدو أمله فى تحطيم الجبهة الداخلية التى كانت هى 
الضمان الأول للمعركة .. 

+ - حشد طاقات الشعب والشباب بالذات فى خدمة المعركة وذلك بتدريب 
المتطوعين للدفاع المدنى والمقاومة الشعبية وإنشاء معسكرات التدريب 
فى جميع أنحاء الجمهورية » وتقسيم الجمهورية إلى مناطق ووحدات عل 
وحدة منها مسسئولة عن سلامتها وأمنها وقت الحرب ٠.‏ 
الهم أننا لم نترك أى مجال من مجالات العمل الداخلى إلا وخضناه بتنظيم 

ووعى علمى مدروس لنحقق تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها لتكون درعنا 

الواتية فى المعركة وقد نجح الإعداد الداخلى فعلا وكانت الجبهة الداخلية على 

مستوى المعركة . 
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ثالثا : الإعداد العربى 
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الآمة العربية آمة واحدة .. هذه حقيقة لا مجرد ششعار والعالم كله 
يعاملنا على أئنا عرب .. والعربى فى أقصى بلاد المغرب مسيئول أمام العالم 
كله عما يحدث للعربى فى أقصى سمال العراق .. وذلك لأن العرب فى كل 
مكان يشسعرون بمشاعر واحدة وتجمعهم آمال وأمانى واحدة .. وأى نصر 
يحققه أى عربى فى أى مكان يفرح له العرب جميعا » وأى نكسة تحدث لأى 
بلد عربى فى أى مكان تصيب العرب جميعا بالألم والمرارة .. 

وقد تأكد الارتباط المصيرى للعرب جميعا من خلال المحن الآخيرة 
التى مرت بهم .. 

فلقد كانت نكبة فلسطين سنة /116 نكبة للعرب جميعا . . ذلك 
ان المعتدين على فلسطين لم يكونوا يستهدفون فقط أرض فلسطين .. بل 
كاتو! يستهدفون أيضا السيطرة على كل أرض العرب وثرواتهم وتحطيم قوتهم 
واستنزاف حيويتهم كما رأينا من قبل ليسهل للمستعمر المتعاون معهم أن يظل 
نسيطلزا على التطعة كاه) كيراتها ا 
العرب بعد نكسة يونيو /1951 : 


ثم كانت نكسة يونيو 1417 الجرح العميق الغائر الذى أصاب 
كرامة العرب وعزتهم بأكبر طعئة .. ولم يقتصر أثر هذه النكسة على دول 
المواجهة فقط » بل أصابت المهانة جميع العرب فى جميع البلدان .. دول 
المواجهة وغيرها .. وكانت إسرائيل تقول فى العالم كله إنها هزمت مائة 
مليون عربى ٠.‏ ورغم أن هذا كان تزييفا للحقيقة » إلا أن سعور العرب جميعا 
بالرارة والممانة من نتيجة هذه الحرب جعلهم يقفون على نفس الارض 
المخضبة بالدم والعار مع إخوانهم الذين أصابتهم النكسة إصابة مباقشرة .. 

ل فالعرب سسواء أرادوا أو رفضوا .. هم جميعا فى المعركة .. هم 
جميعا فى الصف .. يواجهون مصيرا واحدا ويعيشون قضية واحدة وأملا 
واحدا .. 


الأطماع الاستعمارية ضد العرب : 


الأطماع الاستعمارية موجهة ضدهم ككتلة واحدة .٠.‏ وتستهدف 
ما لديهم من ثروات فى أى موقع من أرضهم .. من المحيط إلى الخليج .. 


د 5956نت 


وايس غريبا أن تحاول إسرائيل ضرب مصر وسوريا مثلا أكى تمكن لاحتكارات 
البترول فى السعودية والكويت وليبيا من السيطرة واستمرار النفوذ.. 
مالهودف ليس مصر وسوريا لذاتهما .. ولكن لإرهاب الباقين وإخضاعهم . 
ليس غريبا مثلا ان تضع إسرائيل خطة لمهاجمة مصر فتبدأ بمهاجمة سوريا 
حتى تستفز مصر فترد عليها فتعطيها الحجة التى تسعى إليها لضريها .. 
ليس قريبا مثلا أن تقوم إسرائيل بقصف بيروت بالقنابل انتقاما لعملية فدائية 
قام بها فلسطينيون فى أوريا . 


لكر إن الأمة العربية كلها جبهة واحدة قَْ مواجهة الاستعمار الذى 
يريد اساسا السيطرة على ثروات الأمة العربية ومنع نهضتها وقيامها يختار 
كان ضريته فى أى اتجاه .. والضرب فى أى مكان يدمى كل مكان .. 


الهدف قيس مصر ولا سوريا : 


بت يم تقلاق هذه «الخقاتى كديا كاك على[ ,العالى 'القرني ان هرك 
ويواجه مسئوليته .. فالمعركة ليست معركة مصر وحدها ولا سوريا 
وحدها .. ولا المقاومة الفلسطينية وحدها .. إن سقوط مصر لا قدر 
الله نت ويك ا( ترس جلت بسكو الأية اللمردية عليا .0 وإن أحجذا 
لا يستطيع أن يعرف ولا يستطيع أن يأمن أين تكون الضربة القادمة .. 
والدول العربية الغنية لم تكن لتستطيع أن تغلق خزائنها وتقول نحن لا شأن 
لنا .. نحن تكفينا أموالنا .. لأن هذه الأموال ذاتها هى التى تحرك العدوان 
على مصر رقم أن مصر ثروتها ليست مالا سائلا » وإنما ثروتها رجال وخبرة 
وحفارة وارعى عظينة السلا وهدة كلها كووات لاازمعن نهيها كا بيمكن 
نهب ثروات الخزائن وأرصدة الدولارات .. فالذين يضربون مصر لن 
ينالوا قشيئا من مصر مهما فعلوا .. ولكنهم يستهدفون أساسا الأمة العربية 
التى تلتف حول مصر وتحتمى بها باعتبارها الشقيقة الكبرى التى أعطتهم 
جميعا ورعنهم جميعايوم كان تأراضيهم مجرد صحارى جرداء لاتجودبشيىء. . 
ويستهدفون قبل كل شىء وبالذات هذه الدول العربية الغنية صاحية الثروة 
اليترولية الهائلة .. فنحن نعيشى فى عالم أشبه بغابة الوحوثشس .. ملىء 
بالاطماع والانانيات .. من يستطيع أن ينقض لا يردعه رادع من ضمير أو 
قيم .. والحكم للأقوى .. ويا ويل الغنى الذى لا يملك سلاحا يحمى به 
كروقة اه 


إن الصراع الذى نخوضه اليوم بدمائنا ما هو إلا صراع مطامع 


ا 2 
يكفى أن نعلم مثلا أن أرباح شسركات البترول الآمريكية من 
استثماراتها فى العالم العربى تزيد على ألفى مليون دولار سسنويا .. 
يكفى أن نعلم أن الارصدة العربية فى المصارف الاجنبية تبلغ ثلث 
الأرضتذة المافتة من التمد الغالى كله + وتيكل: قوق هوة ينؤئرة على مركو 
النقد العالمى . 


امريكا تساعد إسرائيل باموال العرب : 


هذه الاستثمارات والثروات الهائلة كلها هى التى تحرك أطياع 
الاستعمار وعلى رأسه أمريكا نحو منطقتنا .. وهذا هو ما يفسر سر 
المساعدات الهائلة المذهلة التى تقدمها أمريكا لإسرائيل .. فأمريكا لم تكتف 
يمد إلسرائيل بملايين الملايين من الدولارات كمساعدات ومعونات وقروضص 
وتعويضات .. لم تكتف بمدها بأحدث أنواع الاسلحة 0 ٠6‏ لم 
تكتف بجعلها فى مركز من القوة يوازى قوة العرب مجتمعين رغم أن النسبة 

بين إسسرائيل والعرب ١‏ : > لم تكتب أريكا بذلك. > بل رواحت ق سباق 
جنونى تفتح لها كل خزائنها وترسانات أسلحتها فى جميع أنحاء العالم لتنقذها 
من: الانفيار 'خين انقضت غليها الجيوشن العرمية فق السادس ين اكتوير .: 

إن الحقيقة التى يجب ألا تغيب عنا هى أن أمريكا بفهلها ذلك تؤكد 
وتثبت أن الآمر ليس أمر إسرائيل »؛ ولكنها تضع نفسها ومصيرها هى فى 
المفركة ...ولا كستيان :آي تين تتكلفه مهما كان لأنها كعرف انها متموشة 
بسعريفة إن الارباح الخيالية التى تحققها من استغلال البترول العربى 
والأرصدة العربية ٠.‏ فهى تفعل كل هذا لكى تحمى احتكاراتها هى ولكيلا 
تضيع غليها إلى الأيداظلك القروة الطائلة النى تجنيها من الأرض اقرف ره 
هئ تحاربنا بأموالنا ٠.٠.‏ تعطى لإسرائيل السلاح الذى تحارينا به وتعوض 
ثمنه من ثرواتنا نحن .. 
وأدرفف العرب الحقيقة وتوهدوا : 


أدرك العرب هذه الحقائق كلها ..٠.‏ وكان لابد لهم أن يدركوها وأ 
نشرحها لهم وأن نتفق معهم على أن المعركة معركة الحول الغنية أولا .. 
ونحن هنا جنودها .. فنحن ندفع الثمن من دمائنا حتى نحمئ. ثروثهم 555 
وعليهم هم أن يدفعوا المال .. شعوب تضحى بالدم والروح .. وكسعوب 
تضحى بالمال وجزء من الثروة .. فى تكامل ضرورى لكى نصنغ النصر على 
العدو الذى يستهدف تجطيم روحنا ويستنزف منا الدم والثروة معا... ْ 
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واقتنعت الدول العربية ووضعت كل ذرواتها وكل إمكانياتها معنا فى 
المعركة .. لم تبخل ولم تتردد وكان نجاحنا فى إعداد الجبهة العربية لكل هذا 
العطاء والتضحية هو أعظم مدخل لنا إلى معركة أكتوبر المجيدة وهو أعظم 
ضمان للتصر ٠‏ 
ان 
. رابعا : الاعداد المسكرى 


إن الإعداد العسكرى للمعركة يعتير فى ذاته ملحمة بطولية خالدة سوف 
يحفظها التاريخ ويرويها للأجيال القادمة » كى تعى أعظم وأروع درس كتبه 
جيلنا هذا الذى عاش مرارة النكسة وحلاوة النصر خلال فترة زمنية تعتبر 
فترة عابرة قصيرة بمقياس حياة الأمم والشعوب ٠‏ 
وسط ظلام النكسة ووحشة الطريق ٠‏ 

بدا الإعداد العسكرى للمعركة منذ الأيام الأولى التى أعقيت نكسة 
تؤثيو 13 4 وسط ظلام النكسية جرع الورييعة +7 ونا اللحتلاه لني 
كانت النفس فيها مكلومة موجوعة .. لحظات الالم الكبير .. لحظات المرارة 
والندم .. فى تلك الأيام واللحظات القاسية بدأنا نستعد للمعركة القادمة .. 
ارتفعنا فيها على كل الآلام والمرارات .. أخذنا من الجراح حافزا على 
النهوض .. ومن الآلام دافعا إلى العمل .. وكما قال الرئيس أنور السادات 
يوما « إن الأمم العظيمة تصنعها الآلام العظيمة » فقد كانت آالامنا العظيمة 
هى البداية التى تحركنا منها نحو حرب أكتوبر المجيدة النى سوف تثبت الأيام 
أنها كانت بداية عصر جديد لا يقتصر تأثيره على مصر وحدها ولا العرب 
وحدهم .. بل سيمتد اثره إلى العالم كله .. بداية عصر الامم الصغيرة التى 
تعامت من تجرية هذه الحرب أنها تستطيع باتحادها وإجماع آرائها أن تهزم 
اقوى قوى الأرض ؛ وأن تجعلها تركع على أقدامها .. وأنا لا أعنى هنا 
إسرائيل .. بل أعنى الذين يقفون وراء إسرائيل ويحركونها .. 

كانت آلامنا العظيمة هى المحرك الأول لنا » لاننا أمة عظيمة لاتستكين 
للهزيية ولا تستسلم للنكسة .. والأمم العظيمة وحدها هى التى تسرع إلى.. 
النهوض والوقوف على قدميها بعد النكبة .. تتخطى النكبة وتجعل من الام 
النفس طاقة تضىء أمامها الطريق بدل أن تتركها نارا تحرق فيها الحياة .. 
متطلبات الإعداد العسكرى : 


كان الإعداد العسكرى يحتاج إلى الكثير .. والكثير جدا .. 
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١‏ كأن يحتاج إلى سلاح غزير .٠.‏ قوى .. حديث .. متطور .. 4 بعر 

وأخطرها . . 

لقد فقدئنا فى معركة 1 الخاسرة 8٠.‏ بر من أسلحتنا وكان السلاج 

الياقى لدينا سلاحا قديما متأخرا لا قيمة له أمام الأسلحة الالكترونية 

الحديثة التى بدأت أمريكا تزود بها إسرائيل . 
؟ ل وكان الإعداد العسكرى يحتاج إلى رجال .٠‏ ونحن لا ينقصنا الرجال 35 

ولكن الرجال وحدهم لا يكفون .. فالجندى ليس بقوة العضلات .. 

الحندى بالإرادة .. والإيمان بالهدف .. ثم بالإعداد والتدريب المستمر 

الشاق حتى يصبح على مستوى المعركة الرهيبة التى تنتظره .. 

العلمى المتقدم أده يحتاج إلى حل كل المشكلات ودراسة أرض المعركة 

وموقف العدو واحتمالات المو#جهة ووضع الخطة اللازمة لهذا كله .. 
1 ل وقبل هذا كله وبعده كان الإعداد العسكرى يقتضينا بناء قوة دفاعية 

سريعة نستطيع بها أن نحمى أنفسنا من أى هجوم مضاد للعدو وأى 

العسكرية الهجومية اللازمة .. 

20 

ولقد جرى هذا كله تحت شسعار « مرحلة الصمود » .. ولأبدا بالكلام 
عن هذه المرحلة . 
مرحلة الصمود وبناء القوة الدفاعية : 

2 الأيام الأولى التى أعقبت النكسة استطاعت القيادة أن تجميع سرعة 
كل القوات الباقية والأسلحة الباقية وتبنى بها خطا دفاعيا على الضفة الغربية 
للأقناة وعلى الجزء الساحلى البسيط من الضفة الشرقية الذى بقى تحت 
أيدينا من بور فؤاد حتى ران العش. .. 
كان الجميع على مستوى المسئولية .. يشعرون أن مصير الوطن كله معلق 
بهذه اللحظات الصعبة ٠.٠٠‏ لأنه يدون هذا الخط الدفاعى فإن العدو سيصيح 


2 ١ 
ممضط 11 انققا ب قاف العلى معنا وق حيل آى مني آى الأعدام جلي أ‎ 


استعداد . 

ولقد حاول العدو أن يختبر مدى قوة وصلابة هذا الخط الدفاعى الذى 
بدأنا نبنيه .. ففى الساعات الأولى من صباح يوم أول يوليو 1151 أى بعد 
اقل من قلاكة أسابيع' من النكسة +١‏ ق.- هذا اليوم عتقم طابون مدر للعدو 
فى محاولة لاحتلال الشريط الساحلى الذى بقى فى أيدينا من راس العش. إلى 
بور فؤاد .. ولم تكن لنا قوات مدرعة فى هذا الموقع .. ولكن كانت لدينا 
إرادة جريحة وغاضبة .. إرادة مستميتة على ألا تمكن العدو من تجقيق أى 
كسب آخر بعد كارثة يونيو .. فدفعنا بعدد من أفراد القوات الخاصة 
لمواجهة دبابات العدو .. كانوا ثلاثين مقاتلا لا تحملهم دبابات ولا مجنزرات 
وإنما تخيليه' أتذالهم 2 متلاميو على أكتانهي ب وارو احهم :على اكليم .+ 
وأخذوا مواقعهم فى انتظار تقدم العدو من مرمى ئيرانهم لتدميره ٠.٠‏ وفعلا .. 
ما أن تقدمت دبابات العدو حتى انهالوا عليها بصواريخهم المضادة للدبابات 
فأصابوا مقدمة الطابور ودمروا عددا من دباباته وعرباته المجنزرة مما اضطر 
باقى الطابور إلى الانسحاب بسرعة قبل أن تدمره صواريخ الرجال .. وعاود 
العدوا نقمن المماركة نطزيقة اكرع اولك هالت انوا فى انعظار هو ذانيا ... 
وأدرك العدو أنه لا فائدة ٠...‏ فعدل عن محاولاته نهائيا .. وبقيث رأس العثش 
والشريط الساحلى حتى بور فؤاد فى أيدى قواتنا حتى تم تحرير ياقى الساحل 
الشرقى فى المعركة الكبرى يوم ١‏ أكتوبر . 
المعركة الجوية يوم ١5‏ يوليو سنة 1511 ١‏ 


كان :لاحتنا الموى :نس دن سلج اتسين وان و ابيا كينا عدف 
فى يونيو /19571 .. لأن ما أصابه كان مذهلا . . كان شسيئا لا يصدق .. فقد 
ضربت معظم طائراته وهى على الأرض .. وعجز عن أن يفعل شيئا بعد 
ذلك . . كان الطيارون يرون طائراتهم وقد تحولت إلى حطام على الأرض بينما 
قواتهم الأرضية تضرب فى قلب سيناء دون حماية أو ردع .. وكانوا فى شوق 
للثآر .. كانوا ينتظرون اليوم الذى يستطيعون فيه الانقضاض على قوات 
العدو لتأديبها والانتقام مما فعلوه فى يونيو .. واستعجلوا هذا اليوم بلهفة 
كبرى .. وجاءتهم الطائرات الجديدة عير الجمسر الجوى .. وكانوا 
يضغطون ويلحون على قيادتهم أن تعطيهم الفرصة لضرب قوات العدو .. 
ووافقت القيادة على أن تقوم بعملية انتحارية فى وقت كنا فيه لم نستكمل حتى 


حد .نت 


ناه النخط الحفاعن ٠.‏ ولكنهنا كانت .عبلية حبرورية لكيه القدو إل انتما 
أصيحنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا لو حدثته نفسه بأى عدوان جديد .. 
وكانت ضرورية أيضا لكسر غروره ووقاحته .. فقد دأب جنوده فى سيناء 
على استعراض أنفسسهم أمام قواتنا الجريحة فى مشهد زهو وخيلاء بقصد 
تحطيم روحنا المعنوية وإذلالنا .٠.‏ وكان لابد من تأديب هذه القوات حتى 
تلزم حدودها ٠٠‏ وحين صدرت الاوامز للطيارين للقيام بهذه العملية الاتتخارية 
اندفع الجميع إلى طائراتهم وانقضوا بها فى مشهد بطولى مذهل على قوات 
العدو فى الضفة الشرقية .. وأحالوا أرض سيناء فى ذلك اليوم إلى جحيم 
بحرق كل ما فيه .. حتى أن أحد المراسلين الأجانب وصف الجنود 
إسرائيليين فى هذا اليوم بقوله إنهم كانوا يجرون فى كل اتجاه هربا من 
النيران .. كانوا يدفنون أنفسهم فى الرمال فتشتعل النيران حولهم .. كان 
هذا اليوم من أسود الأيام التى شهدتها إسرائيل بعد نشوة الانتصار الذى 
اختطفوه فى يونيو .. 

ومنذ ذلك اليوم لم يعد الجنود. الإسرائيليون يستعرضون أنفسهم على 
الضفة الأخرى للقناة .. وإنما لزموا الخنادق .٠.‏ وراحوا يبئنون الاستحكامات 
لانهم تأكدوا أننا لن نتركهم أبدا .. 
نم كانت معركة إغراق المدمرة إيلات : 

كان ذلك يوم "١‏ أكتوبر من نفس عام ١95177‏ أيضا .. ففى الساعة 
الخامسة وم؟ دقيقة بعد ظلهر ذلك اليوم رصدت قواتنا البحرية إحدى 
ددمرات العدو وهى تقترب من ميناء بورسعيد .. لقد جربوا من قبل الهجوم 
الأرضى من ناحية رأس العش ولم يستطيعوا شيئا .. وها هم يحاولون عن 
طريق البحر .. كانوا يريدون اختبار مدى قوتنا على مواجهتهم من البحر .. 
وهاجمو' بمدمرة وهى قوة بحرية ضخمة وكانت تعد ثانى أضخم قطعة بحرية 
أسطول إسرائيل. . وصدرت الأوامر بالتصدى لها ومقاومتها بأى ثمن. . 
ولقد كانت العملية صعبة .. فالتصدى لمدمرة يحتاج لمدمرة مثلها .. ولم تكن 
قواتنا بميناء بورسعيد فى ذلك الوقت تحتوى على مدمرات .. كانت هناك 
زوارق صاروخية صغيرة لا تقاس قوتها بقوة مدمرة .. فالمدمرة تستطيع 
بمدفعيتها أن تدمر أية زوارق تقترب منها .. كانت العملية تحتاج إلى روح 
ندائية وبطولة رجال .. ولم تكن تنقصنا هذه الروح .. وكان كل رجالنا 
أبطالا وعلى مستوى الموقف .. واندفعت ثلاثة زوارق لمحااصرة المدمرة 
وضريها . . اندفعت دون خوف من مدفعية المدمرة . . إذ كان لابد من التصدى 
لها بأى ثمن .. وليكن ما يكون .. لقد مضى عهد الانسحاب .. لن يعود 


شو 401 


جنودنا إلى الانسحاب مرة أخرى من أى موقع مهما كان هجوم العدو .. 
الموت فى المومئع ولا انسحاب .. لقد رفع جنودنا هذا الشعار .. المقاومة 
حتى آخر طلقة .. ولا انسحاب أبدا .. وتقدمت الزوارق الثلاثة .٠.‏ وأطلقت 
أول صاروخ .. وكان صاروخا قاتلا .. أصاب المدمرة فى وسطها فانشقت 
وتزلزلت واندفع الماء إليها وسقط كل من عليها بين الصراخ والذهول ووسط 
بحر مخ الذماء حك وانطاق العتاروة الثاني قاصبات غرفة الأكيداف تدووها 
تماما وتوقفت المدمرة عن الحركة .. ثم كان الصاروخ الثالث هو الضربة 
القاضية .. تحطمت المدمرة تماما .. وبدأت تهوى إلى القاع .. وبدأ كل 
من عليها من جنود العدو المغرورين المنتشين يفرحة نصرهم الزائف .. بدعوا 
يلقون بأنفسهم إلى الماء فى مشهد مروع والدم ينزف منهم ٠.٠.‏ وصرخاتهم 
تتعالى .. وفى قاع الو اك م الحيتان للتغذى على أجسادهم التى 
طالما تغذت هى على دماء الضحايا من أبنائنا وأبناء فلسطين الجريحة . 
26 

كل نىء من أجل المعركة : 

طوال لوقك حر جلو ال مرحلة زحات كفنا الحاعني 4 لوال رخلة 
العينود نه كاقع 'عيلية السلم يشكيوة ا الحسصين "الجر نيتنا وبين 
الاحاك السؤفبيتق الم .يثوقف -. . ويصو ملينا أن كذكر بالتقدير والاعران بهذا 
الموقف الذى وقفه الاتحاد السوفييتى منا .. فلقد سارع بنجدتنا بالسلاح .. 
أرسل إلينا بسرعة هائلة الأسلحة التى نحقاج إليها لبناء خطنا الدفاعى 35 
طائرات .. دبابات .٠‏ مدفعية ثقيلة وخفيفة .. صواريخ ٠. ٠.‏ ذخائر .. 

ولم تبخل مصر على بناء قوتها العسكرية هذه . 

لقد دفعت ثمن هذا السلاح كله من قوتها وقوت شعبها . . لقد كنا 
فى حاجة إلى كل قرثس من هذا الثمن لنبنى مجتمعنا ونوفر الرخاء لكل فرد 
يعيش على أرضه . . لقد. كنا نريد العيش فى سلام وتوجيه مواردنا لبناء مزيد 
ون الصاح وال ارس واازارج حب كنا تحداج إلى حقند كلامو اردةا و بإصلاج 
ازاقضطاء البور. :ا ق. تفتقيل انقائنا العاطلين .٠ق‏ تقليم فبعية الذى حرم 
طول عهودالاستعمار من فرصة العلم والنور فأصبحت نسبةالأمية فيه عالية. . 
وكنا نحتاج إلى الكثير حتى نقضى على هذه المأساة ونفتح أبواب العلم والنور 
أمام كل فرد يعيش على أرضنا .. كنا نحتاج إلى كل مواردنا لنيئى للحياة 
والرخاء والمستقبل .. ولكن المعتدين أبوا علينا إلا الحرب والعدوان .٠.‏ أصبح 
حاضرئا مهددا ومستقبلا ضبابا .٠.‏ أصيحت الحياة حوانا مقفرة .. ملبدة 


بغيوم الظلام .. وكان لابد أن نتحمل ونمضى وسط هذا الظلام المطبق 
نتلمس طريقنا الجديد نحو مستقبل نريده لأجيالنا القادمة مضيئًا لا تهدده 
أشمباح الحرب ولا غربان الموت .. وتحملنا .. وقررنا أن نضع كل شسىء من 
جل المفركة ... لارغية ىق الحرب 2ابل رككة ق: السام بن لذ فيا ورا 
الموت » ولكن من أجل الحياة .. فلقد أصبح سسلامنا وبقاؤنا مرتمطين بالحرب. 
كان لابد أن نحارب حتى نستطيع العيشش فى سلام بعد ذلك .. وكان لابد أن 
ندفع كل ما نملك وأغلى ما نملك من أجل الاعداد لهذه الحرب .٠‏ والسلاح 
ثمئه غال ٠.٠‏ ولكن الهدف أغلى .٠.‏ وكل غال يهون ويرخص فى سسببيل تحرير 
الأررض والإئسان .. تحرير الأرض من العدو ٠.٠٠‏ وتحرير الإنسان من 
الخوف .. 

دفعنا عشرة آلاف مليون جنيه : 

الخزانة .. بالاضافة إلى خمسة آلاف مليون جنيه أخرى تعويضات وخسائر 
صرفتاها على ترى ين الاريعة الان) لتقي بوحه التدياة هيا ولتحولت إل 
جنة .٠.‏ ولكن هكذا شثماء المعتدون الذين لم يزرعهم الاستعمار فى قلب أرضنا 
إلا لكى يصل لهذا الهدف .. أن يستنزف مواردنا فى معارك لا تنتهى حتى 
لا نفيق ولا نصبح قادرين على الحركة والتقدم للحاق بركب الحضارة 
والتقدم 7 كانوا بريدون الحضارة لهم وحدهم .٠‏ يرددون الرخاء لهم 
وحدهم .. ونحن لنا الموت والتخلف .. ومضينا رغم هذا كله بإرادة ترفضش 
الاستسلام 327 فالاستسلام معئاه الموت 575 هى إذن معركة حياة أو موت ,٠.‏ 
أن نكون أو لا نكون .. وقررنا أن نقيل التحدى رغم فداحة الثمن .. 
واستطعنا أن نتسلح وأن نوفر لجيشنا معظم ما يحتاجه من سلاح وعتاد 557 
ولكن .٠.‏ هل كان السلاح وحده يكفى ؟ 

إعداد الرحال : 


قطعة من قلب مصر . . من اعز وأغلى جزء فى قلب مصر . . من نبضها 
٠٠‏ من دمها .. من أعظم ما تملك وأحب ما تملك .. أولئك هم شباب مصر 
الذين ملئوا معسكرات التدريب استعدادا ليوم المعركة الفاصلة التى سندفع 
بهم إليها ليحملوا أمانتها ويضحوا فيها بحياتهم وارواحهم من أجل أمهم 
الكبرى .٠‏ مصر .. التى كانت تغنى للشهيد وتزغرد .. وى العين دمعة 


حت ]هد 


جدرسة .. ولكن المشهد. كله رائع .. يثير فى النفسر الإحساسسن بالفكن 
والرضا + فالله معكم يا باب مصر 200 يا أعز وأحب من لها 506 حتى لى 
كادت حياتكم العالية العزيزة هى الثمن .٠‏ 

كل الشباب فى الميدان : 

ل جنئدت مصر أعظم شبابها .. خريجى الجامعات الذين كنا نعدهم 
للدياة لا للموت .. الذين كنا نعدهم بالعلم ليبنوا الحياة والرخاء والحضارة 
على كل تسبر من أرضنا المتعطشة المشتاقة لعودة الرخاء والحضارة .. 
ااتعطثشة المشتاقة لعودة الروح على أيدى هؤلاء الخريجين الذين تسلحوا 
بالعام والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل رسسالتهم العظيمة لصنع مستقيل. 
بلدهم العظيمة .. ولكن المعركة فرضت علينا .. وأصبح المستقبل كله رهنا 
يتاك اللحظة .. فالعدو لن يتركنا نزرع ونحصد .. إنه يلقى بقنابله فوق. 
المزارع والمصانع والمدارس .. يزرع الموت فى نفس الأرض التى تجود 
بل الجميع معافى صف واحد . . اليوم لم تعد الجندية وقفا على أبناء الفلاحين. 
الفقراء الذين يعجزون عن دفع « البدلية » .. لم تعد الحرب للفقراء وثمرات» 
الأنخصر للأغنياء 6 الفقراء يموتون ونحن نجنى الثمر 5 بل القضية تضية 
مصر كلها .. كل الشعب الذى توحد فى مجتمع جديد ذابت فيه الفروق بين. 
حامل التكالوريوس والدكتوراه جنبا إلى جنب مع الأمى الذى لا يعرف القراءة 
فيها على الاستيعاب أكثر وأسرع .. ولكن الأمى يستطيع أداء مهمات كثيرة 
أيضدا لا تقل عن اعوية الدور الذى بديؤديه المتعلم .٠.‏ فقائد الديابة يحتاجح 
لمساعد. يضع الذخيرة .. حامل « الآربى جى » يحتاج لمساعد يحمل له 
التذائف .. الكل له مكان وله عمل .. والكل يكمل بعضه بعضا ٠٠‏ لقد اجتمع 
الكل فى واحد . . لكى يعيدوا الروح إلى قلب أمهم الحبيية مصر .٠‏ 
التدريب الشساق ليلا ونهارا : 

وواصلوا الليل بالنهار تدريبا واستعدادا 355 الضباط قبل الجحنود وه 
القاد مع الأفراد .. الجميع يعملون ليل نهار .. لا نوم ولا راحة .. ومنه. 
ينتهى تدريبه يسرع إلى الجبهة .. وهناك عمل متواصل أيضا .. حربه 
الاستنزاف بدأت . . عمليات الاستطلاع والعبور .. عمليات الضرب فى خطوط 


عد 215 جه 


#لعدو والرجوع .. وإذا ابتعدنا عن الجبهة فهناك المناورات المستمرة وتمثيل 
.جو المعركة الحقيقية .. عمليات العبور على موانع مائية شسبيهة بياتع 
القناة .. عمليات اقتحام لحصون ومواقع شبيهة بحصون ومواقع خط 
فاراه وه اقول يق افل" 0 جات 0 الكل يديه عحمابي واخائمي ينها الكل 
.يؤديه باقتناع وحب .. حتى أصبح لدينا الرجال الذين يعطون القييمة 
لسااكي: < ولا دون هد الثيئة عن لاحي 2 فلقد آراة القائث أن 
.يكون السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح .. فالرجل إذا لم يكن واثقا من 
نفسه فلن يحميه أى سلاح .. ولكن إذا كان واثقا ومؤمنا بنفسه وبهدفه فإن 
أى سلاح فى يده سوف يحميه .٠‏ ولقد رأيئا مصداق ذلك فى المعركة فعلا 
ندم قامت .++ ملقد امنتسلم الإسرائيليوت: بالكات .رهم السلا القوئ الذى 
كان فى أيديهم .. كانوا يتركون دباباتهم ويخرجون رافعين أيديهم بالتسليم .. 
وكان رجالنا الذين يواجهونهم لا يحملون إلا أسلحة خفيفة بسيطة .. وكم 
.من قصص وبطولات تروى عن هؤلاء الرجال الذين استطاعوا بأسلحتهم 
الخفيفة هذه أن يستولوا على حصون ويأسروا دبابات بكامل أطقمها .. كان 
السلاح يستمد من تسجاعتهم وبطولتهم أضعاف أضعاف قيمته .. بينما كان 
.جنود العدو الجبناء يتركون سلاحهم ويستسلمون فيصبح سلاحيم بذلك 
قطعا جامدة من الحديد لا تنفع ولا تشفع 6.٠6‏ 

كان رجالنا هم أبطال المعركة .. لأنهم عاشوها بكل خلجات 
وهم و انتكاروها و اسدموا كه :طويلا طوياة:. حدى إذا حامت اللحكلة:” 
كانو| على يستتوى: ومني هن ومنيو المتهرة + 
إعداد أرض العمليات : 


إن السسلاح وحده لا يكفى ٠ ١٠‏ 

إن الحرب ليست اندفاعا ارتجاليا نحو هدف معين يبدؤه القائد بمصرخة 
.فيندفع ويندفع خلفه رجاله بلا وعى ولا خوف .. كانت الحرب كذلك فى 
الكن تحرك الصيع وتدفع الريجل قد الت دون توف فندا السيوف: عيليا 


نكت :48 عدت 


سسماعة واحدة ف ولكن الحرب اليوم أصبحت حرب علم 55 وفكر 55 أشبه 
بلعبة الشطرنج .. الذى يحرك قطعة متبعا لخطة مرسومة يهزم خصمه 
بسرعة .. أما الذى يفعل أى شسىء دون أن يعرف ما هى خطوته القادمة فإنه 
محكوم عليه بالهزيمة والفشل . 


التخطيط العلمى للمعركة : 


ولقد عرفنا وهنا أن التخطيط العلمى القت المفركة يعو شرود - 
العدو وسلاحه و :اليد ال قري خلطلة 
وتكتيكه .. فكره وطريقته فى العمل .. أسلوبه المراوغ وخدعه التى تتسم, 
بها عملياته .. ثم لابد أن نعمل لكل شسىء حسابه . . نحدد هدفنا تماما . 
وضع الكظلة التى توطئلنا لهذا الهدف .+ + جاسين ساب با لزيا ويا لذئ 
العدو 575 حاأسبين حساب قوتنا وقوة العدو 57 ومدركين لكل الإحتمالات» 
وواضعين لكل احتمال ما ينبغى أن نواجهه به .. ودارسين لكل المشاكل. 
وواضعين لكل مشنكلة حلها . 

دو هذا يا سوم انا ب 

د اث اعددنا اتسينا بالسلات. المتطوز, المديت' الذى 'يستطيم مواجهة 

نه بدااقا لعريين ارقي الأسالات وتهي انقطة لان الكو الكرعة 
بكل نجاح . 
كانت المشكلة الأولى هى عبور قناة السويس : 

فرعا التى ارية اترور ها 23 كه حا لعن الحا ا السويس ٠‏ 
تحطيم العدو واستعادة أراضينا 35 

وكان عبور القناة بجيش ضخم مجهز بكامل معداته من أسلحة 


خفيفة ومدرعة يعتبر عملا شديد الصعوبية والتعقيد لأن قناة السويس لم تكن 
كاى ماتع .باثن آخر ىق العالم ++ ديل كانت مائعا فريدا' من انوعه . .. فالقناة 


دم 11 مد 

ليست بحرا يبدأ يساحل منبسط يمكن أن تعبره الدبابات البرمائية بسهولة 57 
ولكنه مجرى مائى محفور وسط أرض صلبة يحفه جانبان سخريان كل منهما 
على شكل زاوية قائمة .. أى أن أى دبابة برمائية لا تستطيع النزول فيه 
مدرجات للصعود » وإما إنشاء جسور كاملة تعبر فوقها المدرعات مباشرة 
دون أن تخوض ف الماء .. وهذا الحل الثانى هو الحل الأمثل لآن المسافة 
مشاكل أخرى أهمها خط بارليف : 
وفع افد أ اشع د و 5ن ا 0ه 

ولكن هل كانت المشكلة هى فى قناة السويس وصعوبة عيورها 
ممحسب 65 

كانت هناك مشاكل أخرى كثيرة تنتظرنا على الضفة الشرقية . 
وكان لابد من إيجاد حل لها قيل التفكير فى العبور .. كان لابد من عمل حساب 
كل عقبة وإيجاد الوسيلة للتغلب عليها وإيبطال مفعولها . 
الساتر الترابى : 

فعلى طول الضفة الشرقية للقناة مباشرة قام العدو بإنشماء ساتر 
قرابى بارتفاع عشرين مترا مما يجعل من المستحيل على أى دبابة العبور إلا 
بعد إزالة هذا الساتر وفتح طريق فيه . 
خط بارلايف : 


وخلف هذا الساتر الترابى أنقشا العدو تحصينات فولاذية رهيبة 
سدميت بخط بارليف » وهى عبارة عن حوالى خمسة وعشرين موقعا حصينا 
انشأها العدو فى الأماكن التى تصاح للعبور لتكون قواعد لقواته التى تحمى 
احتلاله للمنطقة ولكى تقوم بالضشرب على أى قوات تعبر القناة .. وقد انتخبت 
مواقع هذا الخط بعناية فائقة بحيث تتحكم فى جميع الاتجاهات .. ولم يكتف 
العدو بذلك »> بل أضاف إلى هذا كله خط النيران الملتهبة ليجعل من عملية 
العبور عملية مستحيلة تماما .. 
خط الندران : 
لحك 

اقام العدو أمام خط بارليف من ناحية القناة خزانات ضخمة للهواد 
ا التهية يسسع كل خزان منها مائقى طن من المواد الملتهبة الشديدة الاحتراق 


الع م 


كمادة 2 النابالم » ٠٠‏ وجعلوا هذه الخزانات على مسافات متقاربة وأوصلوها 
بأناييب إلى حافة القناة بحيث يمكن لهم عند فتح هذه الخزانات أن تندفع 
المواد الملتهبة عبر الأنابيب فتغطى سطح القناة بنيران رهيبة تحرق أية 
قوارب أو جسور تعبر عليها قواتنا .. وكانت قوة النيران التى أعدتها 
إسرائيل فى هذا الخط شديدة ورهيبة لدرجة أنها كانت كافية لتحويل سطح 
القناة إلى حمم ملتهبة تحرق كل ثسىء فوق الماء » بل وتشوى الأسماك فى عمق 
القناة وتلفح حرارتها الشخص الذى يبعد عنها بمسافة مائتى متر .. وقد 
أعد هذا الخط النارى بحيث يستطيع الجنود الإسرائيليون المحصنون فى خط 
بارليف تشغيله من داخل حصونهم والتحكم فى استمرار هذه النيران فى دفع 
المواد المتهبة إلى سطح الماء لإيطال أية محاولة للعبور مهما كانت عنيدة 


أربعة موانع امام العبور : 


الضشفة الشرقية أن تواجه كل هذه الموانع الرهيبة : 


؟ ل السساتر الترابى الذى يمثل سدا منيعا نى مواجهة القوات . 

؟ م حصون خط بارليف الفولاذية التى تتحكم فى كل المواقع التى يمكن 
العبور منها ٠٠‏ 

؟ ‏ الخط النارى الذى سوف يشسعل سطح القناة بنيران رهيبة تحرق كل 
شىء وتجعل عملية العبور بعد ذلك مستحيلة . 

تقديرات العدو لاستحالة العبور : 
- وهذا كله هو ما جعل الإسرائيليين فى مناسبات عديدة يقولون إن 

مصر مهما فعلت ومهما حشدت من قوة فلن تستطيع عبور قناة السويس .. 

وأنها إذا فكرت فى هذه المحاولة فإن قواتها سوف تدمر تماما منذ اللحظات 

الأولى للوحاولة .... 

تصريح_ديان : 

ع 


« إن عمليات العبور المصرية ‏ إذا حدئت - فلن تؤثر على قبضة إسرائيل 


ال 

الحازمة على خط بارليف المنيع 4 وسيتلقى المصريون الرد الحاسسم لأن 
التحصينات الإسرائيلية على خط بارايف أكثر تحصينا وتنظيما » ويمكن القول 
بأنه خط منيع لا يمكن اختراقه .٠.‏ إننا أقوياء بدرجة تكفى للاحتفاظ إلى الأبد 
بخط بارليف » وأن مبالغ طائلة قد أنفئقت على إنشاء هذه التحصينات » . 
قائد آخر بصرح ٠‏ 

وقال مدير المدرعات الإسرائيلية الجنرال أفراهام الذى قتل بقنابل 
الطائرات المصرية فى مركز القيادة الإسرائيلية فى سيناء فى اليوم الأول لحرب 
اكتوبر .. قال هو الآخر : « إن الاستحكامات التى أقامتها إسرائيل على 
الضفة الشرقية للقئاة والمسماأة بخط بارليف قد غيرت الموقف العسكرى 
لمشيئتنا ما دام جنودنا فى حماية تحصينات خط بارليف الذى برهن على 
فاعليته خخف وطاة ثيزان المتفعية المضرية فى خرب الاميتزاب »: 
تصريح بارليف صاحب الخط : 
5 بقوله : « إننى متأكد أن مصر إذا استأنفت القتال فلن تتمكن . 
من تحقيق أى عبور لاستحالة اجتياز خط الدفاعات الإسرائيلى بارليف المقام 
على امتداد الضفة الشرقية للقناة » كما أن قواتها لن تتمكن على الإطلاق من 
عيور قناة السويس بسيب ما يشكله هذا الخط الحصين من خطر على القوانته 
القائية بالعبور » . 

فشكن 

ومن هنا كانت عظمة وقيمة التخطيط الذى وض عته القيادة المصرية 
لاحتياز هذا الخط بنجاح وبدون خسائر تذكر ٠.‏ 

كيف تم الإعداد والتخطيط لهذه العملية العسكرية التى غيرنته 
تاريخ الاستراتيجية المسكرية ؟ وكيف تم اجتياز خط بارليف وعبور قواتنا 
إلى الضفة الشرقية والاستيلاء على هذا الخط وتدميره وتدمير قوات العدوق 
به ؟ كيف حدث هذا كله ؟ 

ذلك هو ما كفت عنه المعركة ذاتها التى نيدأ الكلام عنها فى الفصل 
ااهالى .. 


عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء ٠٠‏ ومهما تكن نتيجة 
المعارك فإن الأهم الوثبة .. فيها المعنى أن مصر هى دائما 
مصر ٠.١‏ تحسبها الدنيا قد نامت » ولكن روحها لا تنام ٠٠‏ وإذا 
هجعتقليلا فإن لها هبة» ولها زمجرة» ثم قيام ٠٠‏ وقد هبت 
مصر قليلا » وزمجرت » ليدرك العالم ما تستطيع أن تفعل فى 
لحظة من اللحظات » فلا ينخدع أحد فى هدوتها وسكونها ٠‏ 
وكانت يدها التى بدرت منها حركة اليقظة هى جيتسها المقدام 
بصيحة رئيسها الوطنى بالقيام ٠٠‏ سوف تذكر مصر فى تاريخها 
هذه الاحظة بالشكر والفخر » .. 
توفيق الحكيم 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا مهكد وحات /ردا تهعل رعممع باأاءمو/ روما 


اه 


عملم ةيمسِيي: 


ظ 0 حت 1 1 
1 بهلة تيين مواقع قناة ١ 7 8 ١‏ 1 
7 لوئيس واتجحام الهجوء ام ظ وقد 
ب م المصبرىاق ١‏ أكرو, . ظ 
: لظي 


53 
ساعة الصفر : 
كانت سساعة الصفر بالنسبة لمعركة أكتوبر هى الساعة الثانية من 
بعد ظهر يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 1519/9 ( ٠١‏ رمضان ١155‏ ه ) »© وقد 
تم اختيار هذه الساعة باتفاق بين القيادتين المصرية والسورية لتبدا المعركة 
فى وقت واحد على الجبهتين .. الجبهة الجنوبية فى سيناء .. والجبهة 
الشمالية فى الجولان .. 


ع القع انه النافنة #بالذات: ور صايفة لم ميق لما مفيل. ف 
الحروب .. فالعادة جرت أن يبدأ أى هجوم شامل إما عند أول ضوء فى 
الصباح .. أو عند آخر ضوء فى المساء .. أما أن يبدأ الهجوم الشامل فى 
وسط التهار فهذ' تقليد لم تعرفه الحروب من قبل » وسوف يعتبر سابقة 
هامة تذكر لحرب أكتوبر التى غيرت كثيرا من استراتيجيات الحروب »© وقلبت 
كثيرا من الموازين المتعارف عليها كما اعترف قادة جيوشى العالم ومعلقوها 
العسكريون .٠.٠‏ 

ولكن تحديد هذه الساعة بالذات لم يتم بقصد الخروج على القاعدة 
المتبعة .. ولكن استلزمته ظروف التنسيق بيئنا وبين القيادة السورية .. فقد 
كانت قيادتنا تريد أن تبدأ المعركة عند آخر ضوء للنهار حتى نتمكن أثناء الليل 
من إقامة الكبارى وفتح الطريق يعيور المعدات الثقيلة كالدبابات وغيرها .. 
وكانت القيادة السورية تفضل بدء المعركة عند أول ضوء للنهار لأسباب من 
بيئها اتجاه الشمسس. معهم وضد العدو .. كانت كل قيادة تراعى ظروف 
موقعها وطبيعة الأرض التى ستجرى فوقها المعركة واحتمالات رد الفعل 
لدى العدو » وهذه كلها كانت هى العوامل المحسوبة فى تحديد ساعة الصفر . 


تيكنك وقد تم الاتنفاق بعد أتصالات مستمرة ودراسات مستفيضة دين 
وتحددت الساعة الثانية بعد ظهر يوم السدت السادسسن من أكتوبر ٠٠.‏ 
ولكن لماذا تحدد هذا اليوم بالذات ؟ 


فى هذا قال المشير آحميد اسسمماعيل وزير الحربية والقائد العام 
للتوات المسلحة ما يلى : « لقد كان تحديد يوم «ى» ( أى يوم بدء الهجوم ) 
عملا علميا على مستوى رفيع » وحين نطرح وثائقنا كلها للدراسة التاريخية 


سقطت حصون خط بارليف وارتفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة .. 


ك0 
كنا نريد ما يلى ٠‏ 
؟ ‏ ليلة يكون فيها تيار القناة مناسبا للعبور من ناحية السرعة ٠‏ 
هذه الميزات كلها هى التى حددت لنا يوم 1 أكتودر من قبلها بشهور * 
١‏ لب الحسيابات الفلكية. تعطينا فى تاك الليلة قمرا ينمو فى أول الليل ثم يغيب 
ف آكزة + 
؟ ل علماؤنا فى القوات المسلحة درسوا تقارير هيئة قناة السويس لسئوات: 
طويلة سيقت لكى يحسبوا سرعة التيارات فى كل يوم من أيام السنة 
وكان يوم ” أكتوبر هو أكثرها مناسبة ٠‏ 
م9 العدو لا يتوقع منا العمل فى شهر رمضان ٠‏ 
+ العدو مشذول بمناسبات مختلفة بينها انتخاباته العامة التى تش 
اهتمام الجميع 355 
لقد كان شسهر رمضان هو الذى أوحى لنا باختيار الاسم الرمزى لعملية 
الهجوم ٠.٠‏ كان الاسم الرمزى هو )0 ددر («( تيمنا مغزوة بدر ٠و٠‏ كان الرئيس 


السادات من وجهة نظره السياسية يسميها عملية « الشرارة » ؛ وأما الاسم 
الرمزى فى كل خططنا العسكرية فقد كان « بدر » . 


فماذا عن الهجوم ذاته ؟. 
لقد كانت المعركة الأولى الحاسمة على الجبهة المصرية هى معركة عبون 
قئاة السويس والاستيلاء على خط بارليف ونقصر الكلام فى هذا الفصل على 


هذه المعركة الحاسمة التى تم التخطيط لها وسارت عملياتها طبقا للترتيب 
التالى : 


حت 58 جه 

نبت القدرينه بالارلن اليو اللطن ال 

؟ ل تمهيد المادفعية وئيرائها . 

؟ س موجات العبور الأولى بواسطة المثشاة ٠.‏ 

5ح العواك الكاضة ف خظ روكت كارك الكدق + 

فت إقانة الحسون وكون لام المتدسين .. 

1 هجمات العدو المضادة بالدبابات والتصدى لها . 

+* ل تدخل طيران العدو ودور الدفاع الجوى . 

6 - معارك البحرية ودورها فى معركة العبور . 

ونتئاول كل نقطة من هذه النقط بالتفصيل فيما يلى : 

2 


أولا : الضربة الجوية الأولى 


وضعت خطة الضربة الجوية الأولى لتحتيق الأهداف التالية : 
١‏ ضرب مطارات العدو فى سيناء . 
اح اظورت دوقن قيابكه الحرية ف فاه ايه 
د اشرب جراكر الفشويمن: الالكفزوتية الع ووحهية كه تو اخا.. 
شرب مطارات العدو 8 

ح. وفعلا "٠+‏ ق' عام السائية الثانية .من بهد ظلين :افون المحدد :., 
اليوم السادس دن أكتوبر ابه قامت مائتا طائرة قْ وفئت واحد من المطارات 
فى سميناء » فتضربها وتدمرها وتدمر عددا من الطائرات وهى رابضة مكشوفة 
على الأرض » كما تدمر منشئاتها وممراتها » واستطاعت بذلك أن تخرج هذه 
المطارات من المعركة منذ الساعات الأولى 4 وأن تجعلها مشلولة عن الحركة 
التى ضربت مطار « المليز » الذى يعتبر أكبر مطارات سيناء وأهم مركز للنشاط 


نت لاوت 


الجوى للعدو فيها .٠.‏ كانت إصابة هذا المطار مؤثرة للغاية لدرجة أنه لم يعد 
للعمل بعد هذه الضربية إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام ٠.٠.‏ 
ضرب مركز القيادة الجوية : 

والبعضش الآخر من الطائرات المصرية انقض على مركز القيادة 
الجوية للعدو فى سيناء وأن تصيبه إصابة مباشرة وتدمره تدميرا تاما .. 
وكان لهذه العملية أخطر وأبعد الآثار على سير العمليات بعد ذلك حيث 
عجحزرت قيادة العدو عن العمل وأصيبت بارتياك وشلل تامين م جعلها 
عاجزة عن توجيه أى ضربة جوية لقواتنا خلال الساعات الأولى الحاسمة 
للمعركة » مما مكن لقواتنا البرية خلال هذه الساعات أن تعيبر القناة بنجاح 
وتسيطر على خط بارليف وتصبح وجها لوجه أمام قوات العدو . 
ضرب_مركز التتشويس الالكترونى : 

وجزء آخر من طائراتنا التى قامت بتوجيه الضربة الجوية الأولى 
اتحه إلى مركز التشويششس الالكترونى الذى أقامه العدو للتشويش على 
الدفاع الجوى وقواعد الصواريخ . كما كان يؤثر على عمليات القوات الجوية 
عند توجيه المقاتلات إلى أهداف معادية .. كان لابد من تدمير هذا المركز 
دفاعنا الجوى وعلى طائراتنا المهاجمة .. وقد استطاعت طائراتنا أن تحطم 
هذا المركز تماما خلال الضربة الجوية الأولى » وكانت الضربة مؤثرة حتى 
أن هذا المركز عجز عن العمل طوال فترة العمليات وحتى وقف إطلاق النار 
تقريبا » مما مكن لقواتنا من السيطرة على سمماء المعركة وتدمير معظم طائرات 
العدو المغيرة . 

وكانت المهمة الأخيرة للضربة الجوية الأولى كما قلنا هى تدمير 


مراكز صواريخ العدو أرض جو حتى يخلو الطريق أمام الهجمات الجوية 
اللاحقة أثناء سير المعركة ©» وقد تم تدمير م عظم قواعد الصواريخ تدميرا تاما. 
كانت هذه هى ضربة الطيران الأولى التى بدأت مع الساعات الأولى 
للمعركة والتى فتحت الطريق أمام المشاة لبدء معركة العبور الخالدة .. 
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اليه ب 
ثانيا : تمهيد المدفعية ونيرانها 
كان الدور المطلوب من المدفعية دورا هاما ورئيسيا للغاية . 
فقد كان المطلوب منها ما يلى : 


١‏ - تدمير تحصينات خط بارليف وفتح الثغرات فى حقول الالغام التى أقايها 
العدو حول هذا الخط وفوق الساتر الترابى الموازى للقناة . 


؟ - تدمير مراكز المراقبة التى أقامها العدو على طول المواجحيوة اراقية تحرك 
قواتنا وضبط وتوجيه مدفعيته نحو قواتنا . 

٠‏ ل تغطية موجات العبور الأولى لمشاتنا عند عبورهم القناة بالقوارب 
وقبل بناء الجسور . 
مدرعاته قبل أن تصل مدرعاتنا للتعامل معه . 


كت ولماكانت الخطة تقضى يعبور قناة السويس على طول خط 
المواجهة البالغ طوله حوالى مائة وثمانين كيلو مترا فقد استلزم هذا حشد 
أضكم عدد من المدافع شهدتها حرب فى التاريخ .٠.‏ عدا حالة واحدة حدثت 
فى الحرب العالمية الثانية حينما حشدت روسيا عشرة آلاف مدفع على طول 
خط المواجهة من روسيا البيضاء إلى برلين وكان بين كل مدفع ومدفع أربعة 
أمتار .٠.‏ كان حشدنا يترك بين كل مدفع ومدفع أحد عشر مترا .. وبلغ عدد 
مدافعنا ألفى مدفع وهو رقم يمثل أضعاف عدد المدافع التى تم حششدها فى 
معركة العلمين فى كلا الجانبين المتحاربين .. وكانت مدفعية من جميع 
العيارات الخفيفة والثقيلة . 


صواريخ الظافر والقاهر : 


حتى الصواريخ بعيدة المدى التى أعدتها قواتنا للاستعمال لأول مرة »> 
وهى صواريخ الظافر والقاهر التى يمكن أن تصل لعمق إسسرائيل ذاتها » وقد 
ضربنا بها مطار العريثشى ودمرنا عددا ضخما من الإمدادات العسكرية التى 
كانت تنقلها الطائرات الأمريكية الضخمة لإنقاذه .. كما ضرينا بها قوات 
العدو المتسللة إلى منطقة الدفرسوار وأنزلنا به فيها أكدر قدر من الخسائن 


نزلت به يضرية واحدة .. 


ت جه 
الملافعية المذمادة الديايات التى كانت هى إحدى مهفا 2 تت الحرب والتى 
اسدتعملناها بكثرة وكفاءة لوقف تقدم مدرعات العدو ومنع تدخلها فى الساعاته 
الأولى ضدد قوات المشاة التى عبرت قبل أن تعير أسلحتنا الثقيلة والمدرعة 2 
كيف تم الحشد المدفعى الضخم : 

ولقد. استطاعت القيادة أن تحشد هذا العدد الضخم من المدافع 
دون أن يتنه العدو .. فقد تم إدخال المدافع لواقعها وتشوين آلاف الأطنان 
من الذذيرة وذلك فى جنح الظلام ومع مراعاة السرية الكاملة » حتى أن الجنود 
والقادة لم يكونوا يعلمون سيب هذا الحشيد الضخم كله .. وراعت القياده. 
لا ترفع درجة الإستعداد خلال هذه الفترة حتى لا يشعر العدو .. بل سمحت. 
للجنود على طول خط المواجهة بمزاولة رياضتهم بالسباحة فى قناة السسويسس, 
الكرة .. وترك الجميع يزاولون هواياتهم بحرية مطلقة فى الوقته 
الذى كان قادتهم يعدون لأخطر لحظة فى تاريخنا . . اللحظة التى كانت تنتظرهم, 
وينتظرونها على أحر من الجمر وطوال ست سنوات كاملة وأكثر .. ولكن. 
بل ددع المعركة دوقئكت كاف كان الجميع قد علموا بالخطة وكانوا جميعا ف 
اقصى حالات الاستعداد .. ولقد عرف بعد ذلك أن القيادة الإسرائيلية لم. 
تتأكد من نية الهجوم إلا عندما نزعت عن المدافع والديابيات السواتر التشيكية. 
ااخضراء التى كانت تغطيها .. ولكن تأكد القيادة الإسرائيلية جاء متأخرا 
جدا ٠.٠6‏ لأن الهجوم بدأ فعلا قبل أرسع ساعات من اللحنلة التى كانواا 
يتوقعونه فيها ٠.6‏ 
نيران فى حجم قنبلة ذرية : 

ا بدأت المدفعية التمهيد للهجوم قبل بدئه بربع ساعة .. ففى السناعةه 
الواحدة وه؟ دقيقة فوجىء العدو بنيران ألفى مدفع تفتح عليه نجأة ولى. 
وقت واحد وعلى طول خط المواجهة لتصب عليه نيرانا رهيبة بلغت فى قوتها 
قوة قنيلة ذرية .. كانت تصب عليه ه/!١‏ قنبلة كل ثانية .. فاكتسحته. 
ودمرت كل أبراج المراقية التى أقامها .. وفتحت الثغرات فى حقول الاألقام .. 
ودمرت جزءا كبيرا من تحصينات خط بارليف وأسكتت مدفعيته وجعلت كل, 
جنود العدو ينهارون ويصرخون من الفزع حينما فوجئوا بهذا الحجم الرهيب. 
بنصب على رعوسهم فجأة ففتقظ المكائة مخهم قتلى وجرحى 4 ولاذ الياقون. 
مسرعين إلى حصون خط بارليف يحتمون فيها من النيران بعد أن أغلقوا عليهم, 
نوابها الفولاذية . 


دا 7 0 
تغطية عبور المشاة : 


وعندما بدأ عبور المثشاة بالقوارب فى تمام الساعة الثانية توقفنت 
المدفعية عن ضرب خط بارليف واستيرت فى ضرب مدفعية العدو فى العمق 
وتغطية تقدم القوات بنيران كثيفة خلف موائع تقدمهم حتى تم لموجات العبور 
الأولى النجاح فى العبور واحتلال مواقعها .. ولكن هؤلاء الرجال الذين كائوا 
يعبرون بالقوارب تحت ظل النيران إلى خطوط العدو المليئة بالأخطار . . هؤلاء 
الرجال كان لهم هم الآخرون دور رائع وخطير من أدوار هذه الملحمة البطولية 
الخالدة .. 


: 2 
ثالثا : موجات العبور الأولى ودور المشاة 
مم يي يي يش ا 0200000 


كانت إسرائيل قد أعدت خزانات الوتود وأوصلتها بالقناة بواسطة 
'أنابيب تصب فى مياه القناة بحيث يمكن إشعالها وقت العبور لتحرق كل شسىء 
وتجعل من عملية العبور عملية انتحارية ومستحيلة .. ولقد وضعت قيادتنا 
هذا الآمر فى حسابها وتخطيطها للمعركة .. وقررت إيطال مفعول هذه 
الخزانات قبل بدء العبور حتى لا يتمكن العدو من استعمالها عندما يبدا 
العبور .. ففى يوم الخامس من أكتوبر وهو اليوم السابق مباشرة على يوم 
بدء الحرب عبرت القناة جماعات من المثاة والقوات الخاصة لتملع تللم 
'الأنابيب التى كانت مدفونة تحت الأرض ٠٠‏ وقد تعذر قطع الأناديب فى أماكن 
كذيدرة معدم اكتشاف أماكنها فقامت جماعات أخر ى بسيد الفتحات التى كانت 
ستصب منها الوقود فى القناة .٠‏ سسدوها بالأسمنت الحديدى السريع 
التجمد .. ولقد اكتشف العدو عملية قطع الخراطيم فى أحد المواقه 
فاستدعى على الفور المهندس الذى قام بتصميمها لإصلاحها وإعادة تشغيلها 
.وجاء المهندس يوم السادس من أكتوبر وكان يقوم بعملية الإصلاح فى نفس 
اللحظة التى بدأت قواتنا تعبر .. فكان من بين أوائل الأسرى الذين وتعوا 
فى أيدى قواتناً .. 


أيطلنا مفعول خزانات الوقود .. 


وقامت المدفعية كما رأينا بفتح الثغرات فى حقول الألغام التى تغطى 
'السساتر الترابى على ضفة القناة الشرقية .. كما قامت بتغطية المنطقة بنيرائها 
الكثيفة على مواقع العدو .. 


د 

وبقى أن يعبر الرجال ٠.‏ 

وكانت أمامهم مهام لاحصر لها .٠‏ كلها محفوفة بالخطر ٠‏ ولكن 
فرحتهم لذ تقدر حينما صدرت إليهم الأوامر بالاستعداد للعميور 585 وكانوا 
يتسابقون وكل منهم يطلب أن يكون ضين الموجات الأولى التى ستعير .٠‏ 
كانوا جميعا يصيحون من الفرحة عندما أبلغت إليهمالأوامر ويرددون : « الله 
أكبر وى الله أكدر ٠.٠.)‏ وجاء 5 قائد محلى بالأعلام المصرية التى سدت رفع 
بهذة الأعلام وكتب على 53 منها عبارة « الله أكبر «( وجمع رجاله وقال لهم 
إنكم ستحاربون حول راية الله فافدوها بااروح والدم 355 ولا تتركوها حتى 
ترتفع وترفرف .. ومن مات دونها فهو هيد .. فهلل الرجال وكبروا 
وأقسموا أن يرفعوها أو يموتوا دونها 325 ولقد شهدت موجات العبور الأولى 
يطولات مذهلة من الرجال الذين حملوا هذه الأعلام وافتدوها يدمائهم وأرواحهم 
حتى رفعوها عالية ترفرف وتعلن للعالم نجاح مصر فى اجتياز حاجز المستحيل 
وعبور الهزيمة .. 
مهام الموجات الأولى للعبور : 
شعف لشم نعط ةشه تدك 

كان المطلوب من الموجات الأولى للعبور أن تقوم بالمهام التالية : 

أولا : الاستيلاء على المواقع الحصينة فى خط بارليف لإيطال فاعليتها 
وإسكات مقاومتها » حتى يتمكن المهندسون من إقامة الحسور وتتمكن المدرعات 
والأسلحة النقيلة من العدور ٠٠‏ 

ثانيا : صد الهجمات المضادة التى يقوم بها العدو لحماية خطوطه 
الأمامية أو لمنع قواتنا من إنشاء الجسور والعبور عليها ..٠‏ 

ثالثا : تأمين رعوس الجسور وحمايتها ضد أى هجوم للعدو عليها » 
وخاصة فى مرحلة إقامتها وهى المرحلة الحرجة الصعبة فى العملية كلها .. 
المشاكل التى واجهتهم وكيف تغلبوا عليها : 
سوسس ال ايها لو ااا ل 2 

وكان هناك كثير من المشاكل التى تواجه المشاة أثناء عملية العبور 
وبدعدها .. أهم هذه المشاكل هى كيف يتسلتقون الساتر الترابى المرتفع 
بأقدامهم التى تفرس فى الرمل وبحمولتهم الثقيلة من المؤن والأسسلحة 
والذخيرة .. وا إشكلة الثانية : أن أقصى كمية ذخيرة يستطيع الفرد منهم 
حملها لن تكفيه أكثر من ساعتين أو ثلاث سسماعات .. ثم ماذا بعد . والمفروض 
ان الجسور لن يتم بناؤها قبل ست ساعات وربما تتأخر لليوم التالى فى 
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ل لا1 ا 
بعش المناطق الصخرية الصعبة .. وكانت المشكلة التالية هى كيف نوفر 
الحماية لهم وهم فى قلب خطوط العدو وهم معرضون لهحماته المضادة ءءء 


ووجدت القيادة حلا لكل هذه المشاكل » ولكن اعتمادها الأول 
والأخير كان على شسجاعة الرجال وقوتهم واستعدادهم المذهل للتضحية 
والفداء فى 


تسلق الساتر الترابى اعدت له سلالم من حبال تسلقوا عليها 


حاجتهم من الذخيرة توفرت لهم بواسطة عربات صغيرة وضعت 
فوقها كميات كبيرة من الذخيرة وكلف أفراد منهم بجرها والتسلق بها .. 
فضلا عن أن كل فرد منهم حمل على كتفيه أكبر كمية ممكنة من الذخيرة وأقل 
كمية من المؤن .. كانوا يستبدلون حمولة الطعام والشراب بحمولة من 
الذخيرة والسلاح لآن الطعام يمكن أن ينتظر 4؟ ساعة أما الذخيرة إذا نفدت 
فلا يمكن تعويضها أو عمل أى شىء .. وحمل الواحد منهم ما بين ©؟ و55 
كيلوجراما من الذخيرة .٠.‏ حمل ثقيل .. ولكنه كان لا يشعر بوطأته لآن 
كل شسىء كان يهون فى سبيل الهدف العظيم ٠٠.‏ 
وجاءت ساعة الصفر : 


وهكذا .. 


حينما حانت ساعة الصفر .. كانت قناة السويس من أقصى 
الشمال لاقصى الجنوب مغطاة بآلاف من قوارب المطاط تحيل الرجال إلى 
الضفة الأخرى .. عبر عليها فى الموجة الأولى وحدها ثمانون ألف جندى 
وضابط .. وكان الضباط فى المقدمة .. ولم يكن فيهم والحمد لله من هو 
على استعداد للتخاذل أو الخوف أو التراجع .. الجميع كانوا مثلا رائعا 
للبطولة والإقدام .. الجميع كانوا أعظم من كل التقديرات بل وكل 
الأحلام .. إنهم أبناء مصر الجريحة .. مصر التى تعذبت طويلا بعار الهزيمة 
فى عام 17 وانتظرت هذا اليوم يفارغ الصبر حتى تمسح عارها وترد 
اعتبارها أمام نفسها وأمام العالم أجمع .. وتقدم الرجال .. 


مشاهد لن ينساها التاريخ : 


بعد أن .نزلوا على الضفة الشرقية وكانت المدفعية قد فتحتته 
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الثغرات فى حقول الألغام .. تقدموا خلال هذه الثغرات وأقاموا السلالم 
وبدعوا يتسلقون عليها .٠‏ كانت هناك بعض الالغام التى لم تنفجر ففجروها 

وازالوها .. كذلك قامت المدفعية بإاسكات مواقع العدو فى خط بارليفه 
وضرب مدفنعيته المضادة . . ولكن كانت ما تزال هناك بعض المواقع تضرب . 

واندفع بعض الجنود بأجسادهم يسدون الفتحات التى تنطلق منها مدافع 

العذو ويؤمنون الطريق لزملائهم حتى يمروا .. لم يتوقفوا لحظة .. بل كان 
مشهدا رهيبا عظيما من المشاهد التى سيقف التاريخ عندها طويلا فى خشوع 
وإجلال وإكبار .. لقد تقدموا وتقدموا حتى اجتازوا الساتر الترابى ثم . 
لزلوا إلى الجاني: الآكن ليصبحوا وجهبا لوجه نام خضون السدو فق خظ 
بارليف .٠‏ كان جنود العدو قد سمارعوا بدخول هذه الحصون والاحتماء بها » 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم تلك .. ظنوا أن العملية كلها ضرب بالمدفعية 
كما كان يحدث أثناء حرب الاستنزاف عام 1139 ثم ينتهى الأمر ويخرجون 
وتعود المياه إلى مجاريها .. 


المشاة فى قلب حصون العدو : 


ولكنهم فوجئوا بالمشاة فى قلب حصونهم تلك ينقضون عليها جميعا فى 
وقت واحد وعلى طول خط المواجهة 5 بأسلحتهم الصغيرة وقنابلهم 
وصواريخهم المضادة للدبابات . . بل وبافسلاح الأبيض . . كانت هناك حقول 


المشاة يفجرون الألفام باجسادهم : 


وكان الجنود. يستعجلون اقتحام الحصون ولا ينتظرون المهندسين حتى 
يزيلوا حقول الالغام » فكانوا يندفعون بأجسادهم فوق حقول الالغام يفجرونها 
بأجسادهم ويفتحون الطريق أمام زملائهم للعبور والانقضاض .. متشسهد 
خرانى لا يمكن تصديقه .. ولكنه حدث .. وفوجىء الإسرائيليون ابطال 
الاختفاء فى خنادق وحصون خط بارليف بالجنود المصريين فوق رعوسهم فى 
قلب مواقعهم يدقون الابواب بقنابلهم ٠.٠.‏ ينسفون ويدمرون ويفتحون هذه 
الآبواب بقوة السلاح ويقتحمون على المختبئين داخلها حصونهم ويشتبكون 
معهم بالسلاح الأبيض ٠.٠.‏ وق الحقيقة لم يكن هناك اشتباك يذكر » لأن جميع 
الإسرائيليين كانوا يخرجون رافعى الايدى مستسلمين .. وكان بعضهم 
يدملون قطعا بيضاء من ملاءات أسرتهم كرايات بيضاء علامة التسليم ويرددون 
العبارة التى حفظوها عن ظهر قلب : « خذنى أسيرا يا مصرى »© .. 
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رابعا : القوات الخاصة خلف خطوط العدو 


رجال القوات الخاصة أو قوات الصاعقة قاموا أثناء معركة أكتوبر 
وقيلها يدور درائع من ادواق بالتاولة :القن مسحل :ليم خلى بون العصون ٠.‏ 
وقد اهتمت قواتنا المسلحة بإعداد هؤلاء الرجال وتدريب أعداد كبيرة جدا 
منهم لأهمية وخطورة الدور الذى يقومون به أثناء الحرب والسلم أيضا .. 
فهم يقومون بالتمهيد لأى هجوم وذاك بالتسلل فى عمق العدو والقيام بعمليات 
إزعاج وتخريب فى صنفوفه لإرباكه وجعلهعاجزا عنالحركةلمواجهةالهجوم. . 
كما يقومون بقطع خطوط تموينه وإمداده والتريص لدورياته والتصدى لقواته 
الواحة ونسق معنيكر انفد وقانام تجيرية درا اكييبا لوون اك بادارة 
نيران المدفعية التى تصبها قواتيم على قوات العدو وتحديد مواقع الضرب 
المباشرة لإصابة الهدف .. وفى الجملة يقومون بأعمال فدائية انتحارية غير 
عادية .. لأنهم يحاربون العدو فى قلب صنوفه وأرضه » ويتعرضون بذلك 
لأخطار لا حصر لها . . ولكن عدونا هو الذى كان يرتعد منهم .. فما أن يظهر 
بينهم أحد رجال الصاعقة المصريين حتى يسارع جنئوده بالاستسلام ورفع 
يديه مرددا حملته المشهورة « خذنى أسيرأ يا مصرى » . 


ولتد كشف قائد القوات الخاصة عن بعض الأعمال البطولية التى 
قامت بها قواته أثناء معركة أكتوبر قال : « ما إن انطلقت الشرارة الأولى ىف 
معركة التحرير حتى كانت قوات الصاعقة تعبر بقواريها فى قناة السويس 
على امتدادها من بور سعيد ثنمالا إلى السويس جنوبا » وكان لهم شرف 
رفع أول مجموعة من الأعلام فوق تراب سيناء لتنطلق من بعدها موجات من 
المشاة بروح معنوية عالية بعد أن شاهدوا من الضفة الغربية قبل دقائق من 
زحفهم رفاقهم أبناء الصاعقة يعبرون المانع المائى الرهيب وينقضون على 
المدو داخل مواتمه الخصيتة ق هحنات منزعة يحطميق. اسطورة «الجيقن 
الذى لا يتهر . 
القوات الخاصة فى الهليوكبتر ٠‏ 

كما كانت أعداد كبيرة فى نفس الوقت من طائراتنا الهليوكبتر قد أفرغت 
حمولاتها من رجالالصاعقة فىعمق سيناء شمالهاوجنوبها بينجبالهاووديائها . ٠.‏ 
وبعد ساعات قليلة من انطلاق الشرارة الاولى كان رجال الصاعقة ينقضون 
على أهدافهم ويئفذون مهامهم التى حددت لهم .. وفى نفس الوقت كانت 


تك 


وحدات من هذه القوات تزحف على مياه البحر الأحمر والبحر الأبيس تصل 
إلى اغذافها :على سنواحل منيناء:وعلئ 'أعماق كبرة من هذه :السو اكل "وقد 
ترجلير الحقو بهذا التجى الكزر من. بهذ التو اط كلهن افهاة :نك .حكن 
عسناء وار ال اباو اللعرعة د جافوهم وى لان و اللكق و الجن نت واد أغارك 
قادة العدو بذلك .. من ذلك التصريح الذى أدلى به الجنرال كالمان قائد أحد 
المواقع فى كمال سيناء والذى يقول يه : 8 إن :القوات الملصرية تدخل 
سيئاء من كل مكان وفى كل اتجاه ويكل الوسائل .. بطائرات الهليوكيتر 
وبالقوارب وسيرا على الأقدام » إن هذه القوات تقاتل واف و له 
بأحدث الأسلحة » .. 


رحال الصاعقة فى عمق سيناء : 


ويستطرد قائد الصاعقة العميد ثبيل شكرى قائلا : « فى الشمال 
مدرعات العدو ونجحوا خلاله فى الفصل بين قوات جيشسنا وقوات العدو التى 
دفعها لإجهاض عملية إنشاء رعوسسن الكبارى » ٠.‏ 


رحال الصاعقة يواجهون مدرعات العدو بأحسادهم : 


« لقد واجه رجال الصاعقة مدرعات العدو بأسلحتهم الخفيفة وتثابلهم 
المكناةة للقيانات ومن »علن مسافة عقرات الانكار <> بل وكاتوا يلتون 
بأنفسهم وعلى ظهورهم الالغام المضادة للدبابات كى تنفجر فوق أجسامهم 
مدرعات العدو »© تاركين على أرض سيناء بصمة شريفة تشهد بأن هذه البقعة 
قد استشهد. فوقها رجل من أبناء الصاعقة مضحيا بحياته ليفتدى بها حياة 
رجل آخر يبنى رعوس الكبارى التى ستعبر فوقها قواتنا لتحرير أرضنا 
الحبيبة » ٠.‏ 

بد قن عايلاتفقد هذه النقطلة لتسرفة: كيت اذا كان يلقئ مولا 
الرجال بأنفسهم بأحزمتهم الناسفة فى طريق الدبابات .. لقد كانت العملية 
عملية انتحارية ضرورية ولا مفر منها .. ولكن الآمر كان يحتاج لقدر غير 
عادى من الإيمان والتضحية بالنفس .. لآن هذا الجندى الذى يضع الحزام 
الكانيف خول حسده وتلق يتفنته اناك الشائة كان عرق انه وشم حيائه 
كلها ثينا لنسف هذه الدبابة ومنعها من التقدم. ٠٠‏ المساألة لم تكن. اثدفاعا 
لا شعوريا فى ملحمة بطولية فحسب .. بل كانت استجابة لضرورة حتمية 
لا مفر منها .. ومن هنا تكتسب العملية عظمتها . . لآن الإنسان هنا يضحى 
بحياته مختارا وواعيا كل الوعى لما يفعل .. فقد كانت التعليمات القى 
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تلقاها كل منهم هو الا يسمح بمرور الدبابات المعادية مهما كان الثمن .. لآن 
مرور دبابية واحدة فى تلك اللحظات التى كان المهندس ون يبثون رعوس 
الحسور كان معناه نسفهم ونسف عيلهم وإعاقة تنفيذ خطة العبور كلها مما 
يددث ارتباكا فى الجبهة ونتائج لا يمكن تداركها .. كان عليهم ألا يدعوا 
دبابات العدو ولو على أجسادهم .. وحملوا المهمة بأمانة وشرف .. وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه .. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر .. وما بدلوا 
موقف أعظم من كل الكلمات : 


اقيق هاه عضن المقاراء .4 القيق الم يفوا بالحياةتى احرج لخظة بن 
لحظات التاريخ .. حملوا أرواحهم على أكفهم وتقدموا .. والكلام هنا لم 
يعد كلام إنشاء ولا شعارات .. لقد أعطوا لهذه الكلمات الشعرية معناها 
الحقيقى .. بل وكانوا أقوى وأعظم من كل الكلمات »© يريط الواحد منهسم 
باختياره ووعيه الحزام الناسف حول جسده ثم يندفع ليلقى بنفسه فى طريق 
الدياية كى ينسفها وينسف معها جسده الغفض الصغير وهو فى احلى سنى 
عمره .. لو أن مصر لم تعط غير هذا المثل وحده فى حربها الشريفة العادلة 
تاك لاستحقتاحترام وتقديرالعالم .. ولاستحقت إجلالالتاريخ وتقديسه.. 
لتد مات هؤلاء الأبناء الأحبة العظام .. ولكنهم منحوا الحياة لاعظم القيم 
واخلد المعانى .. أعادوا الحياة لروح مصر .. وبعثوا فيها كرامتها المجهضة 
وشرفها الجريح .. 

2 
خامسا : أقامة الجسور ودور سلاح المهندسين 


سحصاح ا حاص حي 


لا شسىء مستحيل .. ذلك هو البدا الذى آمنت به قواتنا المسلحة وهى 
تخطط لحرب أكتوبر . . لقد رأينا كيف تغلبت القيادة على مشكلة عبور المشاة 
ومشكلة تحصينات خط بارليف :وتسلق الساتر الترابى .. كانت هناك بعد 
ذاك اعقد المشاكل وأصعبها واهمها جميعا .. عملية بناء الجسور والمعابر 
إلتى لابد من إقامتها لتعبر عليها الدبايات والعربات المدرعة وسائر الأسلحة 
الذقيلة الاخرى من مدفعية وصواريخ » وكلها لازمة للسيطرة علي .الأرض 
وقهر العدو » إذ بدونها تصبح العملية كلها مجرد عملية انتجارية تنتهى يإنزال 
سعض الخسائر بالعدو ثم تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه ٠‏ 


فتح الثغرات فى الساتر الترابى : 


. ساد 1 . 1 01 
0 4 


أحد الجسور الع التى أقامها سلاح الهندسين ق حينتة سافاة .. 
نسقتها مدافع المياه ف الساترٍ المترابي الضخم 587 


الترا؛ ل ون الأخرى حتى يمكن 11 دون وفتح طريق العمق 
كاه بعوق حركتها ويعرضها أخاطر ' كثيرة مضلا عن أستحالة عبور السيارات 
حاملة الجنود والتموين وسيارات الإسعاف دون أن يكون هناك طريق ممهد 
سساواة الأرضسش 

ولقد جربت قواتنا قبل المعركة طرقا كثيرة لفتح هذه الطرق عبر 
النكائن الفرايي .تلت الجمعية فلك نؤثر فى النزات كانت تشال 
المدفعية تغوص فى الرمل ولاات ود تنفجر أو تنفجر محدثة ثغرة لا تصلح القع 507 
وجردوا طريقة التنجير بوضيع المواد الناسمة ف قاب الساتر أل زان وتفجيرها 
على طريقة تفجير الصخور والموانع الجبلية .. ولكن ثبت أيضا عدم جدوى 
هذه الطريقة" > لآ االعراب كان يعوه إلى التراكى كائية اق نفس الؤفع ايند 
تفجيره .. 

عد كازية مشيكلة 0ه ولعى ندرك عمق المشكلة علينا أن تعلم أن فتح 
شغرة واحدة بعرض سبعة أمتار كان يستلزم إزالة 15.٠‏ مترا مكعيا من 
الاتربة وذلك من الساتر الترابى الذى أقامه العدو على الضفة الشرقية .. 
فإذا عليذا أنذا اقينا ايغا:سائرة ترابيا انها عل الضنفة الغردية لحئانة 
أرضنا من خطر هجوم العدو ولتغطية مواقعنا وتحركاتنا قَْ الغرب 2 أصبح 
الساتر الترابى الذى أقمناه م تحن ايفنا بق 2 الوقت .. كل هذا كان 

٠‏ ثم كان يا ن يتم بعد ذلك إقامة 0 خلال ساعات ا 

بور المشاة حتى لا يتعرضوا لخطر الإبادة فى عمق خطوط العدو وهم عارون 
من قوتهم المدرعة . 
ابكار مدافع المباه 0 


» ولقد قام سلاح المهندسين بالجهد البطولى الأعذلم فى هذه العملية‎ .٠ 
.. وكان لابتكار أبنائه وأفكارهم فى حل المشاكل أعظم الأثر فى نجاح العملية‎ 
فقد اقترح أحد الميندسين الشبان اسستعمال طريقة التجريف فى إزالة السساتر‎ 
الترابى .. وهذه الطريقة معناها استعمال مدافع المياه الضخمة لتدفع المياه‎ 
بقوة ضاغط هائلة نحو الساتر الترابى فتزيله بسرعة وتمنع تراكمه ثانية فى‎ 
نفس الموقع .. وقامت قواتنا بإجراء تجارب على هذه الطريقة وثبت نجاحها‎ 
على أحد فرو‎ 0 ١ وسرعة فاعليتها مائة فى المائة .. فقد أقمنا عباتو‎ 
النيل بنفس عمق وارتفاع الساتر المتام على ضفة القناة وأتينا بمدافم المياه‎ 


حك 7ك 


مادية ١ب‏ وحتطتا ير هذا الكتفانه العكلبي كت بماء اليو الدق موده 
فيه العدو بآلاف المدافع الضخمة تجرف المياه من قناة السويس لتصبها بقوة 
رهيبة على الساتر الذى أقامه من تراب كى يحميه ويمنع عنه العيور . 
فإذا بهذا الساتر ينهار ويتلاشى فى سرعة البرق ؛ وإذا بالطريق يفقم ونتكضات 
أمامنا أعماق سسيناء الحبيية و يصبح الطريق ممهدا لإقامة الجسور وعيبور 
قواتنا المدرعة .. 
بناء الحسور : 

ون ناشت إزالة انعفر القواين وي الوا" المطلوية كان 
تصتييع تصفه لوازمها ف محر 20.. ولقد قام المهندسون بهذا العمل الصعبه 
تحت ظروف غاية 2 الصعوية 355 وتحيلوا ببطولة فائقة كل محاولات العدو 
وهحماته اأضادة لمنعهم من إتمام هذا العمل الضرورى ٠.‏ 
بطولات المهندسين : 
وبالمدفعية القريبة المنطلقة من بعضص. مواقع خط بارليف التى لم تسقط فى. 
الساحات. الأون ف[ الى قواننا بوه عام العدى رتهاو كات بائيدة اشر علو 
ادف للقي اناد قيلة كاف الحمبون وني ولكتيي التكجووا وسكا ا 
مذهم من يسقط 5 قتيلا أو مصابا 35 ولكن الآخرين كانوا بسثمرون ٠.٠.٠‏ كن 
كب ياخد مكاخ زميق القديه او الات ندم .ولهل يق ازوع ‏ أيئلة الول 
والقواء أى كان الففاظ :هذا اتلس كانوا وتساركوق مهار الشواطا 
والجنود ف العمل 4 حتى أن نائب مدير السلاح اللواء مهندس أحميد حمدى 
تحدى .. كانت تحديا للخطر وتحديا للزمن .. كانت سسمباقا مع الموت ومع 
الوك ايضا". : يقد كان الفروسن الاتتيامين يتاه الحسون خلال اتاد عشير 5 
سساعة .. رغم أن المتعارف عليه دوليا أن أقامة هذه الحسور قَْ مثل هذه 
الظروف يحتاج لأريع وعشثمرين ساعة على الأقل 35 ولكن قيادتنا طلبته 
اختصار الزمن بأى ثمن .. وقبل الرجال التحدى ٠٠‏ وكم كان مذهلا حيئما 
ساعات .. 

لت 


نا واكك 
سادسا : هحجمات العدو المضادة والتصدى لها 


طبعا لم 55 العدو مكتوف اليدين .. بل حاول محاولات مستميتة ولكن 
محاولاته كلها كانت تتسم بالتخبط والارتجال وتدل على ان المفاجأة قد أصابته 
بالارتباك وتجملتة. يتشترف يلا عقل. ++ 

حاول العدو عن طريق تحصيئاته فى خط بارليف .. وقد رأينا أن رجالنا 
الأبطال من جنود الصاعقة والمشضاأة قد أسكتوا معظم مواقع هذا الخط 
واستولوا عليها خلال الساعات الأولى لبدء الهجوم ٠.‏ 

جرت محاولات العدو بعد ذلك على محورين ٠٠‏ 

احور الأول : هحمات يشنيادة بالديابات لوقف تقدم القتوات ومئعها من 
إنثساء أو حماية رعوس الجسور ٠٠‏ 

المحور الثانى : هجمات مضادة بالطيران انع تدفق القوات عبر القناة 
وتدمير الجسور التى كان العمل ما زال جاريا فى بنائها .. 
الهجوم بالدبابات : 
22ت 


دفع العدو بموجات متلاحقة من دياباته كى تقضى على قوات المشاة 
التى عبرت وتسترد مواقع خط بارليف التى سقطت وتمنع إنشاء رعوس 
الجسور أو حمايتها .. كان العدو يتصور أن المهمة سهلة وعاجلة .. وأن 
المصريين قد أصيبوا بجنون كما قالت جولدا مائير - لأنهم تجرعوا على 
عبور القناة وهم يعرفون قوة إسرائيل . 
تصورات القيادة الإسرائيلية : 
مع لأساف تسافا عدم اد 0ك 


تقدمت الدبابات الإسرائيلية وهى تتصور أنها فى رحلة سياحية أئ 
قسىء من هذا القبيل. . فقد قالت لهمالقيادة إنكم لن تواجهوا قوات مدرعة. ٠‏ 
جرد أفراد من المثاة يهاجمون بأسلحتهم الخفيفة .. وحتى لو كانوا يحملون 
لحة' بعيادة للمنانات: ++ إن التنلة بهيا كانت افو :+ الذيانة نيهم 
مدفعية ودروع . . قلعة متحركة لا يمكن قهرها بسهولة .. قالت لهم القيادة 
تقدموا بسرعة دون تردد فسوف تثيرون الخوف فى نفوس المشاة فيتراجعون 
بسرعة وتسقط أسلحتهم من أيديهم من الفزع .. إنهم لن يقدروا حتى على 
استعمال السلاح الذى معهم .. ظهور الديابة سوف يجعلهم ينمارون 
ويولون الأدبار » لأنهم لايجيدون لغة الحرب » وليست لديهم الشجاعة ولاروح 
الفداء .. بل إن قيادتهم سوف تصدر لهم الامر بالانسحاب فور ظلهور 
الدبابات .. هكذا تصور الإسرائيليون الموقف .. وهذا هو ما جعل جولدا 


ماد الك 


مائير تصرح بأن المصريين أصيبوا بالجنون .. وهو نفس ما جعل وزير 
دفاعهم ديان يصرح أيضا وق نفس الليلة دأن جيشه سدوف يقخضصى على هذا 
الهجوم المصرى خلال يوم واحد ثم يزحف إلى القاهرة لكى يلقن مصر دربا 
لا تنساه أبدا ولا تعود بعده تتجرآأ على مهاحمة أسرائيل : 

فماذ! حدث ..؟ 


الملثماة وحدهم يصدون الدبابات : 
الل ا | سس 


لقد كان المئشاة وحدهم انتظار الدباسات الإسرائيلية 5-7 كانوا يحملون 
الصواريخ المضادة للدبايات والعربات المدرعة 9 واصطدمت الديابات 
لاسر اكيلية بالمئساة والقوات الخاصة التى قصدت لها فى بطولة نادرة إن 
ينساها التاريخ . . 
أمثلة من البطولات : 

س مجموعة من المثساة ‏ كما يقول مراسل الاهرام الحربى ‏ لاحظوا 
أن مجموعة من دبابات العدو تتقدم 55 كان الانتضاض عليها موا ضروريا 
قبل أن تصل إليهم .. قائد المجموعة الاب اقترح أن يتسللوا إليها على 
شكل طابور .٠‏ يتقدم مذهم ثلاثة لواحهتها والبقية تسدرع لتطويقها من الختف 
وضدربها بالقنابل .. كانت المشكلة أمام القائد هى كيف يوفق بين رغدسات 
جذوده فى أن يعون كل واحد مثهم أحد هؤلاء الثلائة على الرغم من معرفتهم 
حورا وا استشهادهم أمر يشبه التأكيد .. وفى لحظة اندفع ثلاثة من 
الأمطال وواجهوا دبابات العدو ٠ه‏ والبقية اندفعت دن الخلف تدمر هم 
يدنابلها .٠6‏ وف لحذلات كانت سمدع ددابات منئها محترقة دمن فيها من أغراد 
لمكو . 

أحد المقاتلين رأى مجموعة من دبابات العدو تكترب من مجموعته 
2 إحدى الحفر المكشوفة .١‏ ألقى بئفسه ٠٠‏ ومرك عليه الديابات 30-5 وخلل 
يلاحقها حتى تأكد من مرورها » وعلى الفور قفز من حفرته وبمجرد أن دمر 
استغل لحخلة «رور الدباية فوته ووضع شحنة من المتفحرات دين جنزير ها 507 
وتم تدميرها .. 
الهجوم الإسرائيلى المفساد بالدبابات .٠‏ الرجال قهروا الدبايات .. 


## ده 
هل هى حبوب الشجاعة ؟ 


لقد أصيب الإسرائيليون يذهول ولم يصدقوا 2 كيف يمكن لفرد المثناأة 
أن يقهر دبابة .. لابد أن هناك شسيئا غير عادى .. غير طبيعى .. فهذا 
الذى حدث يعتبر شيئا خارقا للطبيعة من وجبة نظرهم .. راح الإسرائيليون 
يبحثون عن السر ويقلبون كل الاحتمالات .. حتى وقع فى يدهم أسير .. 
شاب مصرى مرح يحب الضحك ولم يأبه لرهبة موقف الأسر الذى وقع فيه 
سالوه عن هذا الجدن »م 1اذة لذ تخانون. :اذا تتميدون باحساتكم للبذاقم 
والألغام والدبابات .. كيف يقبل الواحد منكم أن يلقى بنفسه إلى الموت هكذا 
دلا كرت ولا روه 1 ناذا فملوا بك 3+ وفك العبازه المر تساخرا من 
هذه الأسئلة وقال لهم : « أصليم بيدونا حبوب اسمها حبوب الشجاعة !.» 
واتعل ‏ الخير بسرغة إلى قيناددهم ٠‏ لقه' اكتعلفتا القدر. ٠م‏ إنا كوت 
الشجاعة .. وجاءت أفواج المحققين يلتفون حول الشاب المرح الذى كان 
كول عنقا ما ين بككانة هذه الوت 5 زمج اتسنقة 25+ باذ ا عل فيكم 
بالضيط ؟ وذهل الشاب .. وتساعل بيذهول . . هل صدقتم ؟.. وتصوروا أنه 
سديتراجع عن أقواله ويضللهم ويخفى عنهم سره .. فهددوه بالتعذيب .. 
وأثناء تعذيبه سقطت من جيوبه بعض الحبوب .٠6‏ وصرخوا .6٠6‏ هذه هى ٠.66‏ 
وقاموا بتحليلها واكتشفوا أنها حبوب السهر لا حبوب الشجاعة .. وأن 
شجاعة الجندى المصرى لم تكن بالحبوب .. بل كانت نابعة من أسباب 
أخرى غير الخبركه ١‏ انعبات مدرنيا الحين عدون اصيالة العنا السترى 
عون د 

سابعا : تدخل طيرآن ألعدو ودور الدفاع الجوى 

بعد أربعين دقيقة من بدء الهجوم المصرى بدأ طيران العدو يظهر فى 
سسماء المعركة .. ولم يستطع أن يفعل شسيئا أو يمنع استمرار تدفق القوات 
واسستمرار إقامة الجسور ورعوسن الجسور ٠.٠‏ 

كان جيفسى الدفاع الإسرائيلى يعتمد اساسا فى استراتيجيته على 
سلاع الطتران + - :عه استطاعت اسزائيل فغلا بنساعدة ابريها أن تبت 
شية حرية غير هادية ووخامة بقه أن ايدنها امريكا ستائر]ا ف القاهري البعيدة 
امد 


هذا الخطر .. قوة إأسملاح الجوى الإسرائيلى .. كيف نوأجهه ؟ وكيف 
تحطمه 5 أو على الأقل نشل فاعليته .. 


نجمة اسرائيل على التراب .. 


ع ولااامهة 


و هنا بدأت قصة الدفاع الحوى المصرى الذى يعتير ‏ كمة 
يرى كل خبراء الاستراتيجية فى العالم ‏ أقوى دفاع جوى فى منطقة 
الثكشدرق الأوسط ٠.6‏ 


بناء سبكة الدفاع الجوى : 
وماس سوسس لشت سات 


فقد قررت القيادة بعد نكسة يونيو /111 أن تقوم ببناء شبكة دفاع 
جوى تغطى أرض الجمهورية كلها .. وتكون مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة 
والصواريخ الموجهة التى تكفى لصد وردع العدو إذا سولت له نفسسك العدوان 
على أراضيئنا .. 


وعندما بدا إنشاء شبكة الصواريخ بمساعدة الإتحاد السوفيتى 
ليطا العيال المصريون أن يقيموا قواعد للصواريخ بالأسمنت المسلح 
تكلفت حوالىأربعين مليونا منالجنيهات » وتمبناؤها خلالاربعين يوما فقط. ٠‏ 
أى أن حجم العمل اليومى كان مليونا منالجنيهات » وهو رقم ضخم يكف عن 
ضخامة الجهد الذى بذل فى إتمامه .. وقد تم تغطية الجمهورية كلها بهذه 
الشبكة الضخمة من الصواريخ حتى أن الإسرائيليين علقوا عليها بقولهم : إن 
الذى ينظر إلى أرض مصر من الجو يراها كما لو كانت مزروعة بالصواريخ ٠‏ 
ولقد حاولت إسرائيل المستحيل لضرب هذه القواعد » ولكن كل ضرياتها 
داعت بالفئشل وخسدرت خلال هذه المحاولات عددا ضخما من طائراتها حتى 
أن أبا إيبان وزير خارجيتها صرح أيامها فى الكنيست بقوله : « لقد بدا 
الظير أن الاسر انيلي يتآكل » .. فقد أصيبت لهم خلال الفترة اللاحقة على 
إتمام بناء سبكة الصواريح وحتى صدور قرار وقف إطلاق النار فى م أغسطس 
.وا .. أى خلال الفترة من "٠١‏ يونيو .1 حتى 8 أغسطس. .1917 
أصيبت لهم إحدى وخمسون طائرة طيقا للأرقام التى قدرتها مجلة « أفييشن 
ويك » الأمريكية بعددها الصادر يوم ١1١‏ نوفمير .. وكانت الإصاباته 
الطفيفة التى تتمكن الطائرات الإسرائيلية المغيرة من إحداثها فى قواعد 
الضبو اريخ هذه يتم إصلاحها بسرعة فائقة حتى أن جولدا مائير علقت على 
ذلك بكل الغيظ قائلة : « إن كتائب الصواريخ المصرية كعشى الغرابه 
المشئوم » كلما دمرنا إحداها نبتت بدلها أخرى »© ٠‏ 

فلما نشيت المعركة يوم السادس من أكتوبر وجاءت الطائرات 
الإسرائيئية بعد أربعين دقيقة كانت هذه الشدكة الصاروخية تنتظرها لتدمرها 
وتدمر كل أحلامها فى أن تفعل شيئا .. يل لقد فوجئت الطائرات الإسراثيلية 
يصاروخ من نوع جديد لم تكن تعرفه ولم تكن تتوتعه . 


ا عتم 
سام 5 4 سام ون : 


ذلك هو الصاروخ سام 5" ثم الصاروخ سام /ا .. الأول يطلق من 
قاعدة متحركة على سيارة » ويتم توجيهه الكترونيا إلى الطائرة بحيث يتتبعها 
حتى يسقطها .٠‏ والصاروخ الثائتى يطلق من قاعدة إطلاق محمولة على 
الكتقف .٠‏ مثل المدفع الصغير .. يحمله الجندى ويطلقه حيثما يكون ليسقطا 
الطائرة .٠.‏ حتى لقد قيل إن هذه الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ 
المضادة للدبابات قد أعادت العصر الذى استرد فيه الإنسان قيمته وأصبح 
أقوى من الطائرة والدبابة .. فهذهالصواريخ يحملها أفراد ويواجهون بها 
أخطر وأعقد الأسلحة .٠‏ فلا تصيبهم هذه الأساحة ويصيبون هم تلك 
الأسلحة ويدمرونها . . وبذلك يتحقق قول القائد العام : «إن السسلاح بالإنسان 
وليس الإنسان بالسلاح .. إن هذه الصواريخ إذا كانت فى يد إنسان جبان 
أو ضعيف أو «هزوز فإنها تصبح قطعة من الحديد لا قيمة لها .٠.‏ إن السلاح 
لا يحقق فاعليته إلا إذا كان الإنسان الذى يحمله مؤمئا بنفسه .. مؤمينا 
يهدفمه .. مسستعدا للتضحية والعطاء من أجل الهدف الذى يحارب فى 
ستبيله ») .. 

وهذه الحقائق شهد بها العالم كله .. فقد كتب الخبير العسكرى 
الأمريكى « درو ميدلتون » يقول : « يتفق الخبراء فى شسئون الطيران على أن 
القتال فى جبهة سيناء قد أظهر قدرة مصر على توفير دفاع جوى متماسك 
لقؤاتها البرية + وقداقم .ذلك :اعفيادا على ضواريخ ارقن جو وإمدادات وئيرة 
من المدفعية المضادة للطائرات رباعية المواسير » علاوة على شسبكة رادار 
عالية الكفاءة » . 

وفى موقع آخر يقول نفس الكاتب : « إن التفوق الجوى الإسرائيلى 
الذى كانت الولايات المتحدة والسلطات العسكرية الغربية تأخذه كأمر مسلم 
به عند بداية حرب الشرق الأوسط قد انخفض بصورة خطيرة ؛ فيما يبدو من 
النتائج ذات المغزى التى تنضح مع سير القتال .. ويضع الخبراء الفربيون 
ثلاثة عوامل باعتبارها مسسئولة عن حرب جدية يسير فيها القتال فى ظروف 
أكثر تكانؤا ا كان متوقعا ») هذه العوامل هى : 
-١‏ أن مصر وسوريا تستخدمان المخزون لديهما من الصواريخ أرض جو 

بمهيارة ضد قوة جوية إسرائيلية تفتقر فيما يبدو إلى أحدث 

المعدات الالكترونية المضادة التى تم إنتاجها فى الولايات المتحدة . 


حطام طائراتهم علي رمال سميناء و 


تخا 


هم أن" القوايتة الحوية! اللتريية هذ لبرت "مان تمتو ان نمز أن 
متوقعة » حيث أظهر الطيارون أنهم لا يفتقرون إلى الجسارة بينما أظهرت 
الاطقم الارضية - فيما يبدو أنها قادرة على تشغيل طائرات معقدة 
مثل الميج ١؟‏ تحت ظروف القتال » . 


وتحمل وكالات الأنباء من موسكو تحليلا على لسان اللفتينانت جنرال 
ميخائيل تومينكو أحد القادة العسكريين السوفييت يقول فيه : « إن الخسائر 
الفادحة التى أصيب بها الطيران الإسرائيلى ترجع إلى الروح القتالية العالية 
على المقائلاث وما وصلوا إليه من:مستوى فى التدريب وثقتهم فى قواتهم إيمانا 
بعدالة قضيتهم 4 والتنظيم الجديد لأجهزة الدفاع الحوى والتعاون الوثيق 
مين مذتاف هذه الأجهزة )ا ء. 
وتم بناء الجسور فى حماية الدفاع الجوى : 


وهكذا .. اسستطاع الدفاع الجوى المصرى أن يصد هجمات الطيران 
الإسرائيلى فى الساعات الاولى للمعركة .. وخلال الساعات الثلاث الاولى 
كان عدد الطائرات الإسرائيلية التى أسقطت فى خطوطنا وحدها خمس عشرة 
طائرة ع د ومجرك باقن الطائزات عن .أن تعوى عيلية بناءا الحسون او قعوق 
ولكن تحت كل الظروف استمر العمل 207 المهندسون ينون الحجسور 30 
والقوات تعيبر .. والدفاع الجوى يصد هجوم الطائرات الإسرائيلية .. حتى 
قم بناء الجسور وتم عبور قواتنا المدرعة إلى سيناء لتبداأ المعركة الكبرى بعد 
ذلك فى تلب الصحراء ٠.٠٠‏ معركة المدرعات الكيسرى التى سسنتكلم عنهاقى 
فصل لاحق .. 
الور دامفالوا يتقان هاذا عله تلاح نكن عنم من ابتلعنة واه البتمة 
2 
ثأمنا : معارك البحرية ودورها فى معركة العبور 
القوات المسلحة .. وقبل بدع العمليات بفترة كان لابد من تحريك بعض. 
الوحدابته: البحرية إلى مواقع معيئة .فق البحزين: الابيعن. والأحيق 2١‏ بولكيد 


3 يت 


يفن الى ويسككم قيئا أعلنت القيادة أن تحركاتها هذه كانت لتنفيذ 
المناورة السنوية للقوات البحرية ٠.‏ 

وانا انل هناما قاله الفريق فؤاد ذكرى قائد القوات البحرية 
فى محاضرته عن أسيرار المعركة .. يقول سيادته : « وفى وقت مناسب تم 
شحن الصواريخ وإعداد الألغام كأحد إجراءات التدريب الفعلى دون أن يدرئ 
أحد أنها للعمليات » .. ويشرح القائد مسرح العمليات فيقول : « إن قوات 
العدو البحرية تتمركز فى مواتى أشدود وحينا بالبحر الابيض ٠.‏ أما فى البحر 
الادمر فيتيركز العدو فى ميناء إيلات وشرم الشيخ ومراسى خليج السويس 
وراس سدر وأبو رديس .. أما قواتنا البحرية فتتمركز فى موانى بور سعيد 
والإسكندرية ومطروح بالبحر الأبيض .. وبالغردقة وسفاجة بالبحر الأحمر. ٠‏ 
وتتفوق قواتنا البحرية على قوات العدو فى المدمرات والغواصات ووحدات 
يثوكسح الألغام .. بينما يتفوق العدو علينا فى لنقشات الصواريخ وإمكانياته 
الحوية وطائرات الهليكوبتر »© ٠.‏ 
الضربة البحرية الأولى : 
0-1-2 كت 
من مدمرات وغواصات ومدفعية ساحلية ولنشات طوربيد ولنقمات صواريح 
وقوات الصاعقة البحرية وقوات الضفادع البشرية ©» فقامت لنثشات 
الصواريخ والمدفعية بتوجيه قصفات بالصواريخ إلى مناطق ترق بورفؤاد 
ورمانة وراس بريم » كما قامت المدفعية الساحلية بمعاونة قوات وقطاع 
يور سعيد أثناء معركة العيور ٠ ٠.‏ 


أماقى البحر الأحمر فقد تم قصف شرم الشيخ بجميع انواع 
الصواريخ .. وفى خليج السويس قامت الصاعقة البحرية بمهاجية منطقة 
أبو دربة على الساحل الشرقى لتخليج السويس .. وهاجميت مجموعات 
الضفادع البشرية منطقة البترول فى بلاعيم ودمرت حفارا ضخما » كما قصفت 
منطقة راس سدر بالصواريخ واشتركت بالدفعية الساحلية أثناء التمهيد 
بالذيران لعبور قوات الحيثششى الثالثك ٠.‏ 


اشتركت فى هذه المعارك كلها حوالى خمسين وحدة بحرية بخلاف 
وحدات تأمين القواعد البحرية .. ولم تصادف قواتنا البحرية آية مقاومة بحرية 
من العدو .. ولكنه حاول التدخل بالطائرات غير أنه لم ينجح فى إصابة أى 
هدف .. واستمرت قواتنا البحرية فى عملياتها هذه مما دفع العدى إلى القيام 
بمحاولة يائسة خلال يومى 8 و 1 أكتوبر .٠.‏ 


كن :انك 
أكدر معركة_بحرية بلنشات الصواريخ : 

دع العدو يثمانية من لكات الصواريخ تحميها من الجو وتدعيها 
طائرات الهليكويتر 4 فقاءلتها أربعة من لتكنات الصواريخ المصرية بالقرب من 
ساحل دمياط والبرلس » حيث قامت معركة بحرية ضارية تعتبر أول معركة 
بحرية فى التاريخ تحرى بين لنشات الصواريخ .٠‏ وكاتت لنشساتنا المشتركة 
فيها من نفسر نوع اللئشات التى أغرقت المدمرة إيلات .٠‏ وقد اسستمرت هذه 
المتركة الكبرى على :مك ليلتن 8و5 اكتودو .: .ورك :صوق عدق- اللنشنات 
الإسرائيلية وقيام الطائرات الهليكوبتر بدعمها من الجو بالصواريخ »؛ إلا أن 
القدائية العالية التى سيطر بت على رجالنا وتصميمهم على تدمير العدو مهما 
كانت توته .. 

قصل ولئد تلقى العدو بهذه الضرية درسسا قاسسيا جعله لا يجحرقٌ على 
محاولة العودة مرة ثانية ٠.٠6.‏ ولت بحريتنا تقوم بواجبها الخطير ْ حماية 
السواحل المصرية وخاصة ميناء الإسكندرية الذى إستمر العمل به منتكلها 
ماوال فترة الحرب .. 
غواصاتنا تغرق سفينتين للعدو :. 

ل وفى نفسى الوقت قامت غواصاتنا بحصار السواحل الإسرائيلية 
الإسرائيلية بعد ذلك التعرض للس.فن المصرية وغيرها واختراق المياه المصرية 
العدو من تحقيق أى هدف من أهدافه .. 

هن أيا فى البحر الأحمر فقد قامت غواصاتنا بيث الألغام 6 الأيام الأولى 
للحرب حتى تمنع العدو من نقل البترول من حقول سيناء .٠.‏ وقد أغرقت 
هذه الألغام ناقلتين من ناقلات اليترول » الأولى حمولتها "؟ ألف طن انفجر 
فيها لغم فأغرقها وغرق معها لنشن إنقاذ انفئجر فيه لقم آخر أثناء محاولته 
إنقاذ الناقلة .. أما النافقلة الثائية فكانت حمولتها ألفى طن انفجر فيها لبغم 
ثالث لمداية 
إغخلاق باب المندب : 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بإغلاق مضيق باب المندب عند المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر » ومنعت دخول وخروي السفن المتجهة أو القادمة إلى 


ع انهه 
وين بقناء القع الأببوانيان .. وبذلك عطلت الحياة تماما فى هذا الميناء 
وشلت التجارة الإسرائيلية مع إفريقيا وآسيا تماما .. والأهم من ذلك كله 
حرمت إسرائيل من الحصول على البترول الإيرانى وكانت تقوم بنقل ١8‏ 
مليون طن بترول كل سنة عبر خط الانابيب الذىانشاته بينإيلات وأشدود. ٠‏ 
وبإفلاق باب المندب أبطلنا حجة إسرائيل التى تدعى أن احتلالها لغثسرم 
الشيخ ضرورى لحماية سسفنها المارة بالبحر الأحمر .. لآن شرم الشيخ 
ليس هو المكان الوحيد الذى يتحكم فى مداخل البحر الأحمر .. إنه يتحكم فى 
مدخل خليج العقبة وحده .. لكن هناك مضايق أخرى يمكن أن تغلق البحر 
كله ق وجه الملاحة الإسرائيلية ٠‏ والبحر الأحمر جميعه من أتصى الجحنوب 
لاقصى الشمال تتحكم فيه وفى كل مضايقه الدول العربية » وتستطيع دائما 
إذا أرادت أن تمنع الملاحة الإسرائيلية طالما ان إسرائيل تريد جعل سلاح 
القوة والإرهاب هو الذى يحكم علاقاتها بالعالم العربى ٠‏ 
ج ا 
انتهاء معركة العبور بالسيطرة الكاملة على خط بارليف 
امتهاء معردة ار 2 شت 
وتحرير مدينة القنطرة شرق : 
ماق الوم الثالث للقتال اعلن المتحدث العسكرى باسسم الجيش 
الإسرائيلى أن القوات الإسرائيلية قد انسحيت من مواقعها الحصينة على 
طول القناة إلى خط دفاع جديد تم إعداده فى مواجهة ثلاثة من رعوس الجسور 
المصرية الرئيسية . 
وقبل إذاعة هذا البيان كانت تصريحات القادة الإسرائيليين تمهد 
الشمعب لأنباء هزيمتهم هذه وهزيمة كل مخططاتهم .. فقد قال ديان بطلهم 
الأسطورى : « هذه حرب صعبة .. معارك المدرعات قاسية .. ومعارك 
الجو فيها مريرة » إنها حرب ثقيلة بأيامها . . ثقيلة بدمائها ..». وقال الجنرال 
جوئين قائد الجبهة الجنوبية الإسرائيلى : « إن المعارك فى شرق القنساء 
قاسية جدا بسبب حشود المدفعية المصرية الضخمة بالقرب من منطقة 
المواجهة » .. ثم قال إن جنوده يحاربون 5؟ ساعة فى ظروف فقدوا فيها 
التدرة على استغلال المباداة والانقضاض ٠‏ 
فى نفسس هذا اليوم أصدرت القيادة المصرية البيانين التاليين : 
البيان رقم يعلن إتمام السيطرة على كل مواقع خط بارليف : 
وجاء فى هذا البيان : « تستمر قواتنا المسلحة فى التدفق إلى سيناء 
عير الجسور القوية فوق القناة » ولقد اصبحت الضفة الشرقية للقناة فى 


م0 2 


أيدى قواتنا المسلحة تماما » واستسلم ما كان فيها من نقط العدو القوية + 
والاسماعيلية شرق والبلاح وجميع المنطقة جنوب بورفؤاد » كما تم أسسر 
أعداد كبيرة من أفراد العدو ومعداته 4 ووصلت قواتنا من المدرعات والمشاة 
المبكانيكية إلى مسافة متقدمة داخل سيناء » . 
البيان رقم ١1‏ يعلن تحرير مدينة القنطرة شرق : 

ثم صدر البيان رقم 11 فى نفس اليوم » وبعد ثمانى ساعات فقط من 
الديان رقم ١5‏ .. كان ذلك فى تمام الساعة التاسعة وه" دقيقة من مساء 
يوم 8 أكتوير .. وجاء به ما يلى : « عاد العلم المصرى إلى مكانه العزيز 
خوق المدينة الثانية فى سيناء كلها وهى القنطرة شرق ؛ وذلك بعد أن تم 
تحريرها بواسطة قواتنا المسلحة » وكانت أهمية عملية تحرير المديتة راجعة 
قوات العدو فيها والمحافظة على أرواح المواطنين المصريين الذين بقوا فيها 
وخارجيا » ثم حرى اقتحام مشارفها ودار قتال مع جنود. العدو بَى الشوارع 
والمبانى حتى انهارت قوات العدو واستسلميت ٠‏ وقد استولت القوات 
المصرية على كميات كدير 5 من سبلاح العدو وعتاده بيئنها عدد من دبابات 
سنتوريون وإكس إيه إم وأسر ثلاثين فردا للعدو أحياء وهم من بقى فى 
المدينة ٠‏ وكانت فرحة المواطنين المصريين داخل المدينة بعد تمام تحريرها 
فرحة كبرى حيث اندفعوا إلى الحفاوة بإخوانهم المقاتلين المصريين من أجل 
شرف الوطن وعزته . وتعبر القيادة العامة للتوات المسلحة عن اعتزازها 
باشستراك هؤلاء المواطنين عمليا فى مساعدة قواتهم المسلحة ٠‏ وكان جهدهم 
معها وعوتهم لها رمزا للتلاحم بين قوى الشعب وقوات جيششى الشعب 5 
وينتظر أن تنتقل محافظة سيناء للباثشرة عملها من المدينة المحررة فى اسرع 
وققئكت )»") . 


وهكذا .. 


قال الرئيس السسادات معجزة على أى مقياس عسكرى .. وأن التاريخ 
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د 
5 وت 
بج 6 مم 5 
ويل 

اريزا 


لحظة ١‏ ستسلام أسرائيلى ووه 
ضابطان اسرائيليان يرفعان اليد بالتحية للضباط المصربين .. بينما ضابط اسرائيئي ثالث يتقدم 


لتسليم علم أسرائيل رمز! لاستسلاههم وو 


المعركة فى الجولان وسيناء أآي: 


وملحمة السويس المجيدة 27 
١‏ 2 


هذه حرب صعبة ٠‏ 8 
| معارك المدرعات قاسية ٠٠‏ 
]| ومعارك الحو فيها مريرة ٠٠‏ 
| إنها حرب ثقيلة بأيامها ٠٠‏ 
| ثقيئة بدمائها ٠.‏ 


موشى ديان 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد ددا ت / دا أدضعل رعممع باأداءمو/ /رعوم انا 


والدول العربية الثلاث ١‏ 


خريطة تبين موقع هصببة احولان بالسسية للعاصمة دمشىقٌ 


#6 


بها سورياوال*ردن ولبسثان 


57 


لم تكن المعركة الأولى الحاسمة تجرى على جبهة قناة السويس فقط .. 
بل كانت هناك جبهة أخرى بدأت عليها المعركة فى نفس الساعة واللحظة ٠‏ 
بتنسيق وترتيب محكم بينها وبين الجبهة المصرية .. تلك هى الجبهة 
السورية فى القسمال. ٠+‏ على ارهن الخولان- الحبيية: التي احظلتها إسرائيل 
فى عام 19517 .. ولكى تكون الصورة كاملة لابد ان نتكلم عن معركة الجولان 
المدرعات الكبرى حتى الهجوم الإسرائيلى المضاد غرب القئاة .٠.‏ ونختتم 
هذا الفصل بالكلام عن معركة السويسى المجيدة .. 


فهذا الفصل إذن سسيشسمل النقط التالية : 
أولا : معركة الجولان .. 
ثانيا : حرب الدبابات فى سيناء .. 
ثالثا : الهجوم الإسرائيلى المضاد وحكاية الثغرة . 
رابعا : وقف إطلاق النار .. 
يكن 


أولا : معركة الجولان 


موقع هضبة الجولان : 


تقع هضبة الجولان فى الجنوب الغربى من سوريا » وتعتبر نقطة التقاء 
بين حدود سوريا وإسرائيل وجنوب لبنان وشمال الأردن .. وهى منطقة 
صخرية وعرة تتخللها المرتفعات والوديان ويحدها من الشمال سهول جبل 
الشيخ ومن الجنوب منابع نهر اليرموك بطول 7 كيلومترا وأقصى عرض 
لها ١١‏ كيلو مترأ .. وتقع بها هضبة بانياس التى ينيع منها نهر الأردن 
أيضا ٠٠‏ ويتراوح ارتفاع هضبة الجولان بين ..5 متر فوق سطح البحر 
إلى 16.١‏ متر » كما يصل عمق بعض وديانها إلى 154 مترا تحت سطم 
البحر وذلك فى وادى اليرموك . 1 


أهمية هضبة الجولان : 


وترجع الأهمية الاقتصادية لهضبة الجولان إلى أنها منبع نهرين من 
اهم انهار المنطقة هما نهر الأردن واليرموك .. 


ت أآما اعنيقها الاستراديجية (الفسكرية) ففرهم إلى انها تم 4ق 
ثلاثة محاور رئيسية » وتعتدر مركزا دفاعيا هاما بالنسية لسوريا والأردن 
ولبنان ضد أى عدوان إسرائيلى .. فهى ضرورية لأمن هذه الدول الثلاث. . 
وإذا كانت إسرائيل تتكلم عن الأمن وضرورة الجولان لأمنها » فأولى بها أن 
كرك أن ضاجة الحول العربية الثلات: التى تلن عليها هفسة الكولان. لين 
أكثر من حاحتها هى للأمن > لأن هذه الدول لم تيدأ أبدا بالعدوان وكانت دائما 
هى المعتدى عليها .. ثم إن هضبة الجولان أرض سورية وأولى بأصحابها 
أن يحتفظوا بها للدفاع عن أنفسهم لا أن تغتصبها إسرائيل بالقوة وتحتفظ 
بها بالقوة ايضا بهحة خنزورتها لادنها + 


إن اهمية الجولان لامن الدول العربية الثلاث ترجع إلى : 


: خط الدفاع الأول عن دمشق‎ ١ 

أنها خط الدفاع الأول عن دمشق .. فالمس افة بين الحولان 
ودمشق لا تتعدى أربعين كيلومترا وأى هجوم إسرائيلى على سوريا يمكن 
التضدئ إله ف الجولان: نااذات"' لأنها ارضن صعية لا يسول تخطيها يون خسائر 
فادحة .. بينما الطريق إلى دمشق بعد الجولان طريق ممهد سهل يصعب 
الدفاع عنه أمام أى هجوم كاسح .. ولقد ثيتت أهمية الجولان بالنسبة 
لسوريا خلال حرب أكتوبر بالذات حيث حاولت القوات الإسرائيلية بكل 
قوتها أن تكسر الهجوم السورى وتقوم بهجوم مضاد لاحتلال مدينة دمشق 
عاصمة سوريا .. وكان موثسى ديان يذيع أن قواته على الطريق إلى دمشق. . 
وآن المسحافة نبينهنا ونين دمشيق اثنا عقيس علويترا + حاولت ‏ القرات 
الإسرائيلية المستحيل .. وتكسرت كل هجماتها على صخرة المقاومة البطولية 
المذهلة للجيشش.ى السورى التى تصدت للهجوم قَْ هضبة الحولان 4 وساعدتها 
فى هذا التصدى الطبيعة الوعرة للهضية والخنادق الطبيعية والصناعية 
والمرتفعات الصخرية التى استطاعت القوات السورية أن تتخذ مثها نقط 
دفاع حصينة ترد منها الهجمات المتكررة للقوات الإسرائيلية » مما أعجزها عن 
التقدم نحو 53 وتحقيق الحلم الإسرائيلى الإجرامى فى احتلال العاصمة 
الشورية التى تعتبر قطعة من قلب كل عربى .. 


ثم - 
؟ - خط الدفاع الأول عن جنوب لبنان : 
ترجع الآهمية الاستراتيجية العربية لهضية الجولان أيضا إلى 
أنها تعتبر خط الدفاع الأول عن جنوب لبنان .. لأن مرتفعات الجولان تطل 
على سهول لبنانالجنوبية » وتستطيع القوات العربية منها حماية هذهالمنطقة 
والتصدى لأى هجوم إسرائيلى على الجنوب اللبنانى .٠.‏ بل وحماية بيروت 
ذاتها لآن المسافة بين حدود ابنان الجنوبية ومدينة بيروت لا تتجاوز مسيرة 
ساعات لأية قوات مدرعة مهاحمة . 
؟ نقطة دفاع هامة بال لنسبة للأردن : 
المحور الثالث لأهمية الجولان أنها نقطة الدفاع الحصينة عن ميمنة 
الجيثش الأردنى وتأمينها ضدالعدوان الإسرائيلى المتكرر. ٠‏ وقد قامتإسرائيل 
بعد احتلال الجولان بنصب مدافع ضخمة فى منطقة هضبة عز الدين جنوب 
الجولان .. وكانت هذه المدافع هى التى تضرب منطقة إربد وأم قيس شيال 
الأردن وتجعل ميمنة الجيثش الأردنى مكشوفة وتحت السيطرة الخطيرة 
للمدافع الإسرائيلية المتحكمة فيها من أعلى 5 
260 
استراتيجى فى الهضبة بعد مدينة القنيطرة .. 
فجبل الشيخ يرتفع عن الهضبة ذاتها » ويمكن منه رصد معظم 
النقسة والعدواق. اللبتانية ومنظفة الحليل الاغلن ف +ملسطين المحطة .. 
مدينة القنيطرة : 
أما مدينة القنيطرة فهى أكبر مدينة فى الجولان .. أو بمعنى أصح 
هى المدينة الوحيدة بالهضبة ؛ وباقى المناطق السكانية بها عبارة عن قرى 
صغيرة .. وكانت هضببة الجولان كلها تسمى محافظة القنيطرة نسسبة إلى 
مدينة القنيطرة .. واهمية هذه المدينة أنها تتحكم قى جميع الطرق والمحاور 


الرئيسية فى الهضبة . 
2 
بدء المعركة ‏ احتلال حبل السيخ واختراق المواقع الإسرائيلية : 


اح 


الأيام على اختراق خط وقف إطلاق النار فى هضبة الجولان .. فقد أقامت 
المحور الآول : 

جبل الشيخ وهو جبل يبلغ ارتفاعه 41755 قدما فوق سطح البحر 
ويتحكم فى المنطقة الشمالية من الهضبة كما بينا .. ويستحيل احتلاله بأية 
قوات أرضية ولابد من عمليات إنزال جوى . . وقد أقامت إسرائيل فوق هذا 
الحيل'مرضصدا مكونا من ثلائة طوابق شديدة التحصين غير قابلة للتدمير وتقع 
داخل صخور الجبل ويعمق عمق أربعين مترا لكى تكون فى موقع يستحيل اختراقه 
تدركات الجيشى اللبنائن والقاومة الماسظينية فى جنوب لبنان وتعتبر هذا 
الموقع نقطة مراقبة استراتيجية هامة جدا توفر الحماية السريعة لقواتها 
فوق جبل الشيخ وفوق هضبة الجولان عموما . 
المحور الثانى : 


ثم حفرت على طول خط وقف إطلاق النار بينها وبين القوات السورية 
خنادق عميقة لتكون حائلا دون أى اختراق مفاجىء لخطوطها .. وملآأت هذه 
الخنادق بخزانات النابالم لإشعالها عند أى هجوم .. تماما كما فعلت عند 

وكما حدث فى الجبهة المصرية تماما 200 ل الجيشى 
الخندقية التى حفرتها انراليل 300 ويجتاح خط وقف 00 النار خلال 
ساعات قليلة من بدء الهجوم ٠.٠‏ 


احتلال جبل الشيخ : 
فى الساعات الأولى لبدء المعركة كانت الطائرات السورية الهليكويتر 

هبط على قسة جبل الشيخ وهى تحمل قوات الكوماتدوز السوريين إلى 

3 لدي لها . ٠.‏ ومن هذه يكن طرخ كل 0 أل ى دافا : 


وتسكتها . 7 م ا تحرك نحو مراكز القيادة ل 


الاستيلاء على مرصد جبل التسيخ : 


تت 


واق عه ع وكانت الحتلة بعاخاة للعؤاف"الأناى اككنة حبينها الت نوسنت 
ماكونابةوك السوريوق. تتفدوى علتيق. بالقتايل والدابع. الركنافية والسلاج 
الأبيض .. ودارت معارك سرسة حارب فيها أبطال .سوريا حربيا نضالية 
عنبدة كلها سي على التصدو 5ه كاتا قد خريهوا ين اقيم المرارة وأعيق 
أعماق الألم الذى حبستهم فيه نكسة يونيو /ا19553 .. كانوا ينتظرون هذه 
اللحظة بكل فوران دمائهم وغضبة نفوسهم .. وثورة الكرامة فى أرواخهم .. 
غاما جاءعت الاحظة واندفعوا للتحرير لم تقف أمامهم حوائل .. وانقضوا على 
عدوهم بكل النقمة والغضب . ٠‏ فلم يليث هذا العدو أن تهاوى أمام ضرباتهم 
الموجعة .. فسقط منه كثير من القتلى والجرحى .. والياقون رفعوا رايات 
العسلي :1 ور "كد كمي كلانك سناعات حت كافك كل المو اهم الإنثر ايلية 
جبل "الشميخ قذ:انهازت. » وتم للقوات: السورية الباسلة الاستيلاء .عليه 
وآهمها المرصد الحصين الذى حاولت القوة المتمركزة فيه أول الأمر أن تتحصن 
داخله وتقاوم .. إلا أن الأبطال السوريين لم يبخلوا بالدم والتضحيات » والقى 
ااا ا ل 
لذاكله حلن الكرد ع والعسليم جد 


اختراق المواقع الإسرائيلية : 

فى نفسس الوقت الذى كانت القوات السورية الخاصة ( الكوماندوز ) 
مشتبكة مع القوات الإسرائيلية فوق جبل الشيخ كانت القوات السورية 
المدرعة قد بداأات هجومها الأرضى باختراق المواقع الإسرائيلية عند خط وقف 
إطلاق النار .. وذلك بعد أن أمنت نفسها ضد المدفعية الإسرائياية المنصوبة 
موق جبل الفسيخ والتى أصبحت مشسلولة عن العمل نتيجة !اهجوم الأول 
على الجبيل ٠.‏ 

تمه العرطاك المجوروية ؤي لزانم دالف افالكيا | مجم اليك 
بواسطة كبارى هيدروليكية. . تحملها شاسيهات أشبه بشاسيهات الدبابات» 
وذلك بعد أن دمرت كل التجهيزات الهندسسية الأخرى التى كان الإسرائيليون 
قد أقاموها غئذ هذه الوائم ...+ كبا همرو] واشكولوا على كل اللواشم الحسيئة 
الأثانية والهواجل الوندسية مق دم ونقط حرابيسة ومراكر فا . 
وواصلت القوات السورية المذزعة والقناة اليكائيكية ركقها داخل سات 
السورية وتمكنت من تحرير عدد من المواقع والقرى فى هضبة الجولان ؛ كما 
أسرت عددا كديرا من قوات العدو .. 

عد نونذلك انهان خط الدفاع الإشتزائيكن الأول ق حشمة. الحولاق خلال 
الساعات الأولى للحرب .. 


جد 07 عد 
تطور ا معركة ف الحولان حتى وقف إطلاق اللنار : 


كانت معركة الجولان من أقسى المعارك فى تاريخ الحروب الحديثة 5 
بحروف من نور .. لقد دافعت القوات السورية عن أرضها دنفاعا .جيدا 
يفوق كل وصف وكل تصور .٠.2‏ وقاومت بكل التصميم والإصرار والدطولة 
الهحمات المضادة الشرسمة التى تسنها العدو الإسرائيلى ضدها بكل ما تحته 
السورية بكل ما أوتيت من قوة .. 


ضرب الْمدنيين والأهداف الاقتصادية : 


ولم تتورع إسرائيل عن ضرب الأحياء المدنية فى دمشق وقتل المدنيين 
الأنرياء.والدبلوماسيين الاحنب ©:وكلك بقصد تحظيم الروح المعنوية للشبعب 
السورى .. كما شسنت غارات جوية وبحرية كثيفة وعديدة على موانى 
موريا كل البدن الأريفن دان وناضة مندان الادد عي برعا 0 
البترول فى طرطوسس وبانياس والمواقع الصناعية فى حمص وحماة .. وهذه 
الضربات الإجرامية كلها كانت تستهدف تحطيم الاقتتصاد السورى حتى تتراجع 
سوريا أو تنهار مقاومتها .٠.‏ ولكن هذه الضربات لم تنل شسيئا من تصميم 
سسموريا وقدرتها على القتال .. 
أكبر المعارك الجوية وتساقط طائرات إسرائيل : 


وقد دفعت إسرائيل فى هذه المعركة بكل قوتها الجوية والمدرعة فى 
وقد تصدت قوات الدفاع الجوى السورى للهجمات الجوية الإسرائيلية 
الضاربة بكل الشجاعة والكفاءة والثبات واسقطت مئاتالطائراتالإسرائيلية» 
حتى أن المعلقين قالوا إن الطائرات الإسرائيلية كانت تتساقط فوق الأراضى 
المنازل يتابع المعارك الجوية ويعد الطائرات الإسرائيلية التى تسقط .. ولم 
يدن الدفاع الحوى وحدد وسبلاح الصواريخ هو الذى صد الهجمات الجوية 
الإسرائيلية وأسقط طائرات إسرائيل كالذباب .. بل لقد دفعت سوريا 
بطائراتها المقاتلة الاعتراضية لتشتبك مع الطائرات الإسرائيلية فى أكبر 
خلالها يظهرون كنفاءة مذهلة وشحاعة لا حدود لها .. حتى أن الطيارين. 


5ت 

«الإسرائيليين كانوا يتجنبون الاشتباك معهم ويسارعون بالهرب أو القفز من 
السورية . 
إسرائيل تستعين بالمرتزقة : 

وهذا وها نانيك ال الامشدفة بالطياريق للرتزقة الأكورين ورسههر 
إلى مقاعدهم بالجنزير حتى لا يتمكنوا من القفز بالمظلة .. ولقد أسقطت 
المقاتلات السورية عددا من الطائرات الإسرائيلية ووجد طياروها فتلى 
بداخلها وأجسادهم مربوطة إلىالمقاعد بالجذزير 4 ونقلت وكالات الأنباءالعالمية 
تستأجرهم إسرائيل وتشترط علدهم عدم القفز بالمظلة » فكانوا يقبلون وهم 
يظنون أنها رحلة سياحية فوق الأرض العربية التى قيل لهم إنها أرض 
مكشوفة » وأن العرب قوم متأخرون لا يجيدون استعمال السلاح .. ثم تكون 
المفاجأة فى انتظارهم حينما تتصدى لهم المقاتلات السورية ويكتشفون أنهم 
'مام محاربين من طراز ممتاز يبتصفون بالشمجاعة والكفاءة والتصميم 5 
أكبر معارك الدبابات فى التاريخ : 


وكانت معارك الدبابات فوق هضيبة الجولان من أكبر معارك الدبابات 
فى التاريخ .. وقيل أنها لا تقل إن لم تكن تزيد ‏ على معارك روميل 
ومونتجمرى ف العلمين .. وقد شهدت الجبهة المصرية فى سيناء معارك مثلها 
وأشدرسى ميا اق" الآناه التالية كينا يفوي .م وقد تيوه الخو اند الستورية 
للهجوم الإسرائيلى المضاد بإصرار يفوق التصور . 
إنها ليست 19519 َّ 

وقد علق أحد كبار الضباط الإسرائيليين على حرب السوريين خلال 
هذه المعارك دقوله : « هذه حرب حقيقية © إنهم يحاولون وقف تقدم دباباتنا 
ويطلقون مئات من القذائف على قوافل التموين والمستعمرات وكل شىء » . 
واضاف الضابط وهو ينظر إلى قصف الدفعية السورية حوله : « إنها ليست 
حرب 1151 » إنها حرب شساقة وطويلة » . 


ويصف مراسل وكالة رويتر « بيرنارد إيدنجر » المعركة بقوله : « على 
مسافة مفل إلى الوراء من منطقة الأهداف كان رجال المرور الإسرائيليون 
يعملون محمومين فى إخلاء الطرق لسيارات الإمدادات وأنوقود وامياه . 


هة - 


ولسيارات نقل الجنود التى كانت عائدة من الجبهة تحمل أفرادا قد احمرت 
عيونهم وطالت لحاهم » وبدا الإرهاق والوجوم على ملامحهم . . وقد انتشر 
ستار كثيف من الدخان على مسافة أميال فوق سلسلة الجبال البارزة يفعل 
المدفعية السورية التى يصل مداها إلى ١؟‏ كيلومترا » وتحمل كل قذيفة من 
قذائفها 0؟ كيلوجراما من المتفجرات ذات الكفاءة العالية .. وفى الخطوط 
الخلنية للجبهة كانت الطرق تغص بالقوات والسيارات الإسرائيلية ؛ وكانت 
عربات نقل الجنود والسيارات المغطاة بالفلين تبتعد عن الجبهة ؛ بينما كانت 
سيارات الإسعاف تسمرع عائدة إلى المواقع الخلفية وصفاراتها تدوى » .. 
سائح أمريكى فى المعركة دون إرادته : 

س ومما يدل على أن إسرائيل خلال هذه الفترة أصيبت بحالة هستيريا 
محمومة من جراء المعارك أن سسائحا أمريكيا شابا روى بعد أن عاد إلى بلاده 
انه كان يوقي فى احه الشبوازع بعد ١اندلاع,‏ الخرب ونوج باحدى سيازاك 
نقل الجنود تحمله عذوة دون أن يفهم السبب لأن أحدا لم يكن على استعداد 
لمناةشته أو إيضاح شىء .. واندفعت به السيارة دون أن يدرى إلى أين . . 
وقد غلب عليه النعاس من شسدة التعب فنام فى السسميارة وهى مندفعة » ولما 
استيقظ من النوم فوجىء بأنه فى جبهة القتال فوق الجولان ؛ وأنهم اخذوه 
ليحارب .. فكشف لهم عن شخصيته فكانت مفاجأة غير سارة لهم .. لكنهم 
قالوا له إنك لن تستطيع العودة الآن .. فكل السيارات تأتى حاملة الجنود 
الاحتياط الذين تجمعهم من الشوارع وتعود وهى حاملة الجنود الجرحى 
وجثئث القتلى ٠.٠‏ ولا يسمح لأحد بالعودة من الجبهة الآن ٠ه‏ فشاضطر للبقاء 
فى الجبهة بين الحنود » وكان يقوم بعملية نقل الجرحى إلى سياراتالإسعاف» 


وقال أنه عاش أياما رهيبة من فعل عنف القصف السورى » وأن اثنين من 
زملائه الذين كانوا يعملون معه قتلا بجواره ؛ ورغم ذلك فقد كان مرغما على 
الاستمرار فى العمل حتى وقف إطلاق النار .. وبعدها سمح له بالخروج من 
الجحيم فأخذ أول طائرة وعاد إلى بلده .. 
إنها واحدة من أكبر معارك العرب : 

وقصص كثيرة تروى ... ولكن معركة الجيكن السورى لا يكنيها 
هذه الكلمات ولا تلك الصفحات ولا تحدد ملامحها هذه القصص والأقوال . . 
إنها من أكبر معارك العرب فى التاريخ .. وتحتاج حقا لمجلدات كاملة تروى 
كل تفاصيلها وأبعادها .. ولكن المهم فيها أنها لقنت إسرائيل درسا لن تنساه 
أبدا .. إنها ليست حرب 1511 كما قال الضابط الإسرائيلى الكبير ٠.٠‏ 


كركذت 


ولقد استمرت معركة الجولان ثلاثة أسابيع خسرت فيها إسرائيل 
مالا يقل عن مائتى طائرة وستمائة دبابة وما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل 
وعشرة آلاف جريح غير الأسرى الذين تحتفظل بهم سسوريا حتى الآن 
وتعجز إسرائيل عن أن تفعل ثسيئًا لإنقاذهم . . ولقد خرج الجيش. السورى 
اليطل من هذه المعركة وهو أشد. تماسكا لوف عودا .. بيئما كان الجيشس 
الإسوائيلئى مخظما مبزقا من" طول المعارك: وكدزاستها 'التئ بلقت خدا لم 
يكن الجندى الإسرائيلى يتخيله على أية صورةمن الصور » ولم يكن ند أعد 
نفس اواجهنه ق. يوم من الايام < + ولقد كان الموض. المدوري عادر أذ علي 
إنزال هزيمة ساحقة بإسرائيل بعد الآسبوع الثالث للحرب لولا قرار وقفه 
إطلاق النار الذى أنقذ أسرائيل من مان محفقق .٠‏ 


تعن 


ثانيا : معارك الدبابات الكبرى فى سيناء 


لم تكن المعركة فى سيناء منفصلة عن المعركة فى الجولان .. كانته 
معركة واحدة تجرى على جبهتين .. وكان الجندى المصزى فى سينا يسأل. 
دائما عما يجرى فى الجولان ويفتح الراديو على إذاعة دمشق ليعرف ماذا 
يجرى هناك أولا بأول .. كما كان الجندى السورى فى الجولان يتقدم فى 
الجولان وقلبه مع الجندى المصرى فى سيناء .. إن أى نصر كان يتحقق هنا 
كان يعطى شسحنة دافعة قوية هناك ويرفع الروح المعنوية إلى مزيد من 
التضحيات ومزيد من البطولات .. وكيا فعل أبطال مصر الذين ألقوا 
اعبيا دق رويط كول الالغام ليفتحوا الطريق لفرق الاتتحام .٠.‏ فعل أيضا 

نفس الشىء أبطال سوريا .. كانت روح القتال والتضحية والبطولة واحدة 
ب.. كانت روحا عامة تسرى فى الجسد العريى الواحد سواء فى الثشمال أى 
الحزوي : 


ولتد كانت معارك الدبابات الكبرى فى سيناء مكملة لمعارك الدباباته 
الكبرى فى الجولان .. ولقد بدأت مصر هجومها الشامل بالدبابات فى وقنته 
مبكر لكى تخفف الخمغط على الجبهة السورية .. واستمرت معارك الديابات 
معد ذلك على الجيهتين فى وقت قت واحد » ومن الصعب أن نصف هذه المعارك 
أو ان نشرح خط سيرها لآنها لم تكن تجرى حول مواقع محددة أو مدن مثلا 
وإتما كانت تجرئ على أرض مكشوفة قىْ صحراء سيئاء وهضبة الجولان ها 


على 
حطام 
ثيلية 
لدبائات الاسرائيلد 
1 5 


سيناء 
أرض سي 


الدبابات 
أكبر معارك الدد 
بعد أكد 


ق 


التاريخ 


م 


وكانت القو ات العربية تستهدف من ورائها التقدم لتحرير مزيد من الأرض بينما 


ماذا قال المراسلون الأجانب ؟ : 


»"-< 


ولكى ندرك عنف هذه المعارك وقسوتها تعالوا نقرأ هذا الوصف الذى 
كتبه المراسل العسكرى لوكالة اليونايتديرس فى لندن « ك. تانر » .. يقول 
تائر : « إن معارك الدبابات التى تدور رحاها فى الشرق الأوسط الآن قد 
وصلت وتجاوزت فى بعض الحالات أكبر معارك المصفحات على الإطلاق التى 
وةعت فى الصحراء وفى ستالينجراد خلال الحرب العاللمية الثانية » إن خبراء 
الدفاع يبدون دهشستهم إزاء كمية المدرعات التى تم حشدها فى هذه المعارك 
وخاصة على الجانب المصرى » ففى معركة العلمين الصحراوية سنة ١16١‏ 
التى اشتبكت فيها القوات البريطانية مع قوات روميل كان للبريطانيين نحو 
٠‏ دبابة ضد قوة دبابات ألمانية إيطالية تتكون من نحو .5ه دبابة » وفى 
معركة ستالينجراد التى كانت من أعنف معارك الحرب العالمية الثائية حشد 
السوفييت نحو .1.0 دبابة ضد نحو 7.١‏ دبابة المانية .. وفى القتال الذى 
بدور فى الشرق الأوسط الآن قالت الأنباء إن سوريا هاجمت بنحو .. ١6‏ 
دبابة وآن المصريين نقلوا إلى ضفة قناة السويس الشرقية أكثر من ..ه 
دبابة تشستبك منذ نقلها فى معارك مع الدبابات الإسرائيلية » وقدر مجموع 
مالدى الإسرائيليين من دبابات عند بدء القتال بنحو ١7/١٠.‏ دبابة هناك » فضلا 
عن ذلك احتياطى كبير من الدبابات لدى سوريا لابد من وضعه فى الاعتبار » 
كما أن لدى المصريين احتياطيا يقدر بمئات الدبابات على الضفة الغربية 
للتناة » ولدى العراق أكثر من ألف دبابة .. ويقول خبراء الدفاع أن استخدام 
هذا العدد الكبير من المدرعات على جبهات صغيرة نسبيا ومن جانب دول 
صغيرة نسبيا يعتبر فى الواقع حدثا لم يسبق له مثيل فى التاريخ العسكرى 
بما فى ذلك القتال الذى خاضته الدول العسكرية الكبيرة وهى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى وبريطانيا والمانيا فى الحرب العالمية الثانية » . 


واكراسئون المصريون : 
وقد وصف المحرر العسكرى للأهرام معارك الدبابات فى اليوم 
السابع للقتال بقوله : « إن المعركة الدائرة الآن فى القطاع الأوسط من جبهة 


القناة أصابت العدو بضربات قوية فى المدرعات لم يكن يتوقعها » وأن نتائج 
هذه المعركة سوف تكون مؤثرة فى سمير القتال » . 


3ه 
استمرار المعارك وتطورها : 


زلقه افورظ متنا نشيدا منعن لقي 1و8 والوف و و اكات 
القوات المصرية تحطيم كل الهجمات المضادة التى شسنها العدو وتدمير ألوية 
كاملة كاللواء المدرع 15 الذى تم تدميره عن آخره وأسر معظم أفراده وعلى 
رأسهم تائده العقيد « عساف ياجورى » . 

ت وبالرغو من 'كل: هذه النتشم الباهراة فإن القوات السلخة اللضرية 
لم تكن تضع فى حسابها التقدم السريع وكسب الأرض كمهمة أولى .. كان 
هدفها المحدد ‏ كما أعلن رئيس الأركان فى ذلك الوقت ‏ إلحاق أكبر ققدر 
من الخسائر بالقوات الإسرائيلية ثم التقدم بخطوات محسوبة وطبقا لخطة 
موضوعة بحرص شديد وحذر ٠‏ 


ولكن ال اذا لم نتقدم ؟ : 


والواقع أن .عكن تك “القرات المبرية ق: سبيتاء تالسرعة لعن كان 
تتيحها لها اللروف كان موضع تساؤل .. فقد كانت المقاومة الإسرائيلية 
ضعيفة .. وكانت القوات المصرية تستطيع بسهولة التقدم واسترداد معظم 
سسيناء بل واجتياز الممرات والوصول إلى خطوط 11317 ولكنها لم تستغل 
الفرصة وتتقدم .. لماذا ؟ 


عن هذا السؤال أجاب المشير أحمد اسماعيل القائد العام للقوات 
المصرية المسلحة فى حديث له نشر بجريدة الأهرام : « إن الموضوع بالنسبة 
لى لم يكن مساألة فرص » وإئما كان مسألة حسابات »© ومهما وجدت من 
فرص تبدو متاحة أمامنأ » فقد كان على آلا أغامر .. إننا بدأنا العملية فى 
حماية شبكة الصواريخ الشهيرة » وإذا كان على أن أتقدم بعدها » فقد كان 
لآابد ‏ سسواء كانت هناك فرص يراها غيرى أو حتى أراها بنفسى ‏ أن 
أنتظر حتى أتأكد أن تواتى وراءها الحماية الكافية .. كان لابد أن أعطى 
الفرصة لمدرعاتى بالدخول . . وكان لابد أن أعطىالفرصة لصواريخى المتحركة 
المضادة للطائرات بالدخول .. إن قواتنا الجوية قامت بعمل بطولى .. ولكن 
لو أنى دفعت بقواتى وراء الفرصة المتاحة التى يتحدثون عنها ؛ ولم تكن 
دفاعاتى ضد تفوق العدو الجوى جاهزرة » لكان معنى ذلك أننى ألقى العبء 
كله على الطيران » وأحمله ما لا يطيق » فى وقت أعرف فيه أن الساعات 
الصضعية مازالت أمامتا » . 


الواضح من كلام القائد العام أن القوات المصرية لم تتقدم 'بسرعة 


سداىء[ سهد 


لأنها كانت تحسب لكل خطوة حسابها .. وكانت تريد تدعيم مواقعها ودناعاتها 
فى المناطق التى استولت عليها قبل أن تتقدم خطوة جديدة .. 
تحليل المعلقين الأجانب : 

وهذا هو نفس ما استنتجه المعلقون والمراقبون الغربيون .. نقد 
كتبت جريدة « الأوبزرفر » البريطانية تحليلا للموقتف أشارت فيه إلى هذه 
النقطة بالذات بقولها : « لم تكن الحرب فى سيناء كما توقع الإسرائيليون » 
ولم تنجح خطة إيقاف المصريين »2 فقد استطاع المصريون بعد أن نقلوا 
٠‏ دبابة عبر الجسور العائمة والزوارق - أن يريطوا بين رعوس الجسور 
فى خط مستمر يقع ما بين أربعة وتسعة أميال فى عمق - وعلى طول - الضفة 
الشرقية » ثم لم يلبثوا أن اجتاحوا خط بارليف نفسه .. لكن لاذا لم 
يوسعوا منطقة العمليات منذ ذلك الحين ؟ 


هذا سؤال ينتظر إجابات مستفيضة » وثمة تفسير محتمل ٠‏ ليس لأنهم 
أوقفوا من جانب الإسرائيليين الذين منيت قواتهم الأولية بخسائر جسيية » 
بل لأنهم رفضوا بعد تحقيق المرحلة الأولى من خطتهم » أن يجرى استدراجهم 
إلى فخ ذلك أنه لم يكن خافيا على المصريين أن الخطة المقبلة لإسرائيل 
بعد انهيار خط بارليف ستكون إغراء المصريين على التقدم صوب مواقعهم 
المحصنة حول ممرى متلا والجدى ؛ وكلاهما خارج المدى الذى تغطيه صواريخ 
سام ب ثم مهاجمتهم من الجو عن طريق الأجنحة - كان المصريون يدركون 
هذا الخطر .. ولم يكونوا ليغامروا بالإفراط فى التقدم دون وضع كل هذه 
الاعتبارات ف حسسايهم )ا ء. 
سبعة عشر كيلومترا سرق القناة : 

هذا هو السيب الذى من أجله لم تتقدم نتواتنا لمسافة تزيد على 
سبعة عشر كيلومترا إلى الشرق من قناة السويس .. ليس لأن القوات 
الإسرائيلية تصدت لها ومنعتها » ولكن لأنها كانت تتقدم طبقا لخطة مرسومة 
وحسابات دقيقة .. وكان المفروض بعد أن تدعم خط دفاعها الجديد أن تبدا 
فى التقدم واجتياح خط الدفاع الإسرائيلى الثانى عند الممرات .. لكن جاء 
قرار وقف إطلاق النار ليوقف الهجوم عند هذا المدى انتظارا لمحاولات الحل 
السلمى الذى تعهدت الدولتان الكبريان بتحقيقه كما سيجىء شرحه فييا 
بعد .. لكن قبل وقف إطلاق النار بأيام قليلة كانت قد جرت على الجبهة 
المصرية عملية اختراق .من جانب القوات الإسرائيلية سميت بعملية الثغرة 
:عند الدفرسوار .. وهو الأمر الذى نتناوله فى النقطة التالية . 


أاءل سه 


خريطة تبين المواقّع الىّحررتها القوات اللصرمية 
والى احتمفلت يقابيعد اماق المصل بين القوايتت 


؟.| ده 
ثالثا : الهجوم الإسرائيلى المضاد وحكاية الثغرة 
بيب 000 


والعرق والاخلاص والشسرف .. وكنت أتمنى ويتمنى معى كل مواطن فى مصر 
والعالم العربى لو لم تحدث هذه البقعة وأن يظل انتصارنا العظيم صورة 
وضاءة متوهجة لا خدوثس فيها ولا بقع ٠.٠‏ ومع ذلك فإن أحدا من شعبنا لم 
الخسائر والتضحيات . وتلك هى الحرب . . أخذ وعطاء. . والذين يتصورون 
الحرب ليست صراعا مع الأمانى .. إنما هى صراع مع نوى حقيقية تواجهنا 
وأنه قادر على الفعل ٠ه‏ لأنه عدو لا يستهان به ٠٠‏ تقكف وراءه أقوى دولة 
فى العالم .. وتمده بأقوى الأسلحة وأعتى المعدات .. وتضع كل ثقلها 
وراءه ٠.٠6‏ 


الدعم الأمريكى المذهل لإسرائيل : 


ولقد شهدنا وشسهد العالم كله كيفأن أمريكا سارعت بنجدة إسرائيل 
وفتحت لها ترسسانة سلاحها ومخازنها ف أوريا وأمريكا 4 حتى أن السلاح 
المخزون لديها قد نقص وأصيب بعجز شديد نتيجة الكميات الهائلة التى 
تدئقتت على إسرائيل فى الأيام الأولى للحرب .. لقد أقامت الولايات المتحدة 
الأمريكية جسرا جويا بينها وبين إسرائيل » وكانت الطائرات الأمريكية 
الضخمة من طراز « جلاسكو » تنقل لإسرائيل كل يوم مابين ../ا و ..م 
طن من الأساحة » بل إن طائرات النقل الحربى الأمريكية لم تكف فاستعانت 
وزارة الدفاع الامريكية بالشركات التجارية الأمريكية للطيران للقيام بحوالى 
خمسين رحلة لحساب « البنتاجون » بجانب طائرات النقل التابعة للسلاح 
الجوى الأمريكى .. هذا كله بخلاف الطائرات المقاتلة من طراز فانتوم 
وسمكاى هوك التى أرسلتها أمريكا إلى إسرائيل بمعدل عشرين طائرة يوميا » 
وكانت هذه الطائرات تطير مباشرة إلى إسرائيل بواسطة طيارين أمريكيين 
وتقوم مالتزود بالوتود أثثناء الرحلة بواسطة طائرات وقواعد الأسطول 
الأمريكى السادس 323 وكانت هذه الطائرات بطياريها الأمريكيين تدخل 
المعركة مباشرة دون انتظار حتى تغيير إشارتها ٠٠‏ 


و | لا 
نيكسون يطلب 51١٠١‏ مليون دولار لدعم إسرائيل : 


وكلنا يذكر الطلب الذى تقدم به الرئيس الأمريكى نيكسون إلى 
الكونجرس بعد ثلاثة عشر يوما من بدء القتال للموافقة على اعتماد ميل 
مليون دولار لتغطية برتامج الإمدادات العسكزية العاجلة لإسرائيل . . 
وقال نيكسون فى رسالته هذه إن نفقات تعويض إسرائيل عن خسائرها فى 
السلاح والعتاد «عالية جدا» »© وأن الحكومة الأمريكية تكلفت ماقيمته 5©0/ 
مليون دولار من الأسلحة والعتاد لإسرائيل خلال الاثنى عشر يوما الأولى 
فقط من بدء القتال . ٠.‏ وأضاف نيكسون أن شحنات العتاد الأمريكى لإسرائيل 
تضمنت كميات كبيرة من الذخيرة وصواريخ أرض جو و جو جو »2 ومدفعية 
ثقيلة وأجهزة حربية للطائرات المقاتلة » كما تتضمن إمدادات لتعويض خسائر 
إسرائيل من الدبابات والطائرات والأجهزة اللاسلكية وغيرها من العتاد 
الحربى الذى فقدته إسرائيل فى معاركها الأخيرة .. وأضاف نيكسون أن 
اتساع الصراع خلق احتياجات تتجاوز قدرة إسرائيل .. ومن هنا أصبح 
ضروريا تزويدها بالمعدات العسكرية بالمجان .. ويبلغ حجم هذه الإمدادات 
وحدها ضعف ما حصلت عليه إسرائيل من أمريكا خلال تاريخها كله فى ربع 
قرن .. أى أن أمريكا أعطت سلاحا لإسرائيل فى حرب أكتوبر وحدها يوازى 
ضعف ما أعطته لها من سلاح خلال خمس وعشرين سنة كاملة .. بل أن 
وزير الدفاع الأمريكى جيمس شسليزينجر صرح بأن أمريكا لن تقف عند هذا 
الحد .. بل إن الإمدادات الأمريكية من الاسلحة والذخيرة لإسرائيل يمكن 
أن تتزايد إلى أى مستوى يتطلبه منع وقوع اختلال خطير فى توازن القوى 
بالمنفطقة .. 


أحدث آنواع الأسلحة الأمريكية فى المعركة_: 
احدث الواح ال مر ا ا 


ولم تكن إمدادات السلاح الأمريكية لإسرائيل من نوع الأسلحة 
المعرونة والتى بدات بها الحرب وحدها .. بل تضمنت أنواعا حديثئة جدا 
لم تعطها أمريكا حتى لحلفائها فى أوربا الغربية » ولم يسبق استعمالها فى أى 
حرب أخرى ف التاريخ .. من ذلك القنيلة التليفزيونية وقنابل سمارت ..٠‏ 
والصواريخ الموجهة بأشعة الليزر .. وأنواع مدمرة أخرى من السلاح لم 
يكن العقل البشرى يتصور أن عصاية الدمار فى العالم التى تقودها أمريكا 
سوف تنتجها أو تسمح لنفسها باستعمالها لقتل كل عود أخضر ينمو على 
أرض شسعب لم يحارب إلا من أجل حقه ودفاعا عن وجوده ومستقبله ٠.‏ 


حت 65ل شه 

سقطت إسرائيل وبدانا نحارب أمريكا : 

إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة ودعم أمريكى طوال عمرها الإجرامى .. 
سقطت خلال الساعات الست الأولى للحرب .. وكانت خلال العشرة آيام 
بأن إسمرائيل كانت لن تجد طلقة واحدة فى مخازن ذخيرتها بعد الاسبوع الثانى 
للحرب .. كما أعلن وزير خارجيتها أبا إيبان بأنه لولا تدخل أمريكا العاجل 
بإنقاذ إسرائيل لكانت إسرائيل أانتمت ٠.٠.‏ وهذا كله يفسر معنى كلام الرئيس 
أنور السادات قَْ مؤتمره الصحفى يوم الأربعاء أول توفمير ان ١‏ أنه سعد 
الأيام العثشرة الأولى اتضح أننا لم نعد نحارب إسرائيل وحدها » لأن أمريكا 
كانت قد دخلت الحرب بكل ثقلها .. وأننا فى الواقع لسنا على استعداد 
لحارية أمريكا 5*8 


بدء الهجوم الأمريكى المضاد : 
فى هذا الوقت .. بعد العشرة أيام الأولى للحرب بدا الهجوم 


الأمريكى المضاد ( واقول الأمريكى لان إسرائيل كانت قد انتهت وكانت أمريكا 
معلا هى التى تحارينا بمفردها بأسلحتها وجنود إسرائيل طبعا .. ) وقد 
استهدف هذا الهجوم شق القوات المصرية وفتح ثغرة بين الجيثشين الثانى 
والثالث والعبور إلى الضفة الغربية للقناة بهدف تمزيق الجبهة المصرية 
وإجبار مصر على سحب فواتها من الضفة الشرقية للدفاع عن الجبهة 
الغربية .. ولتحقيق هذا الهدف تم حشد كل القوة المدرعة لدى إسرائيل » 
من احتياطيها الاستراتيجى الذى تدعم بالأسلحة الامريكية المتدفقة عليها من 
أحدث الأنواع » حتى أنهم استطاعوا دفع مايزيد على الألف دبابة لتشتبك مع 
القوات المصرية فى القطاع الاوسط فى أعنف معارك للدبابات شهدها التاري 
العسكرى كله؛ وذلك بقصد شسغل الجبهة المصرية بهذه المعركة الضارية بينما 
تقوم قوات متسللة صغيرة بالتسلل إلى غرب القناة والقيام بعمليات تدمير 
وإزعاج للقوات المصرية فى الغرب وقواعد الصواريخ والمدفعية .. الخ . 


ورغم ضراوة هذا الهجوم وكثافته إلا أنه لم يتمكن من إحداث أى 
اختراق للجبهة المصرية أو تأثير على تماسكها .. ولكنه نجح فى توفير إمكانية 
ااتسلل للقوات التى بداأت تتسلل وتتكاثئر حتى تمكنت من إقامة راس جسر 
عبر البحيرات المرة وإلى عمق سبعة كيلومترات غرب القناة .. ولقد واجهت 
التوات المصرية غرب القناة هذا التسلل بكل عنف وتدمير .. ولكن خطة 


د ©[ سم 


الهجوم كانت هى الاستمرار فى هذه العملية بأى ثمن .. فبدأت تدفع بقوات 
أكبر .. وكانت خسائرها تتزايد بشكل غير عادى ولكنهم كانوا على استعداد 
لتحمل أى قدر من الخسائر للاستمرار فى هذه العملية اليائسة .. ولقد بلغت 
ذسائر إسرائيل فعلا فى هذه العملية حدا فاق كل خسائرها فى أية معركة 
أخرى » لدرجة أن القيادة العليا للعدو كانت ستضطر لإلفاء العملية كلها 
والعدول عنها لو لم يجىء قرار وقف إطلاق النار فى اللحظة المحسوبة فعلا 
والتى كانت الخطة قد وضعتها فى حسابها من الأصل . . وكان تخطيط العملية 
يستميت من أجل أن يأتى قرار وقف إطلاق النار فى لحظة تكون القوات 
الإسرائيلية ما زالت موجودة فى راس الجسر غرب القناة ثم تكمل مؤامرتها 
يعد ذلك خلال فترة وقف إطلاق النار .٠.‏ وفعلا .٠.‏ حينما صدر قرار وقف 
إطلاق النار كانت القوة الإسرائيلية غرب القناة لا تتجاوز لواء مدرعا واحدا . . 
ولم يكن تواجدها يزيد على مساحة سبعين كيلومترا مربعا فى منطقة محصورة. 
عند الدفرسوار .. وكان تواجدها هذا لا يشكل أى خطورة عسكرية على 
القوات المصرية لا فى الشرق ولا فى الغرب .. بل كان تواجدا خطرا على 
القوات الإسرائيلية ذاتها لأنها تضع نفسسها بذلك بين شسقى الرحى دون أن 
تحقق أى هدف اسنتراتيجى .. ولكن .. ما إن بدأ تنفيذ قرار وقف إطلاق 
النار حتى دفعت إسرائيل بقوات هائلة عبر راس الجسر لتنتشر على طول 
الجزء الجنوبى للضفة الغربية من البحيرات المرة شسمالا حتى ميناء الأدبية 
جنوبا .. مستخدمة فى ذلك كل أنواع الأسلحة الرهيبة التى زودتها بها أمريكا 
أخيرا من طائرات مزودة بأحدث وأعقد الأجهزة الالكترونية المعامسة 
للصواريخ .. ومستخدمة قنابل سمارت .. والقنابيل التليفزيونية .. 
والصواريخ الموجهة بأشعة الليزر .. كل هذا فى هجوم كاسح بداته بعد 
وف إطلاق النار .. وفى وقت كانت كل الجبهات قد توقفت عن الحرب .. 
وخلا لها الجو لتقوم بعمليتها الإجرامية هذه غرب القناة .. 

ولكن .. 

لقد تحولت هذه الثغرة مع الوقت إلى نكبة بالنسبة لإسرائيل .. 
فقد أحاطت القوات المصرية إحاطة كاملة بالقوات الإسرائيلية غرب القئاة » 
والضحايا .٠.‏ حتى اضطرت تحت وطأة خسائرها البالغة هذه أن تقبل اتفاق 
الفصل بين القوات وتسحب كل قواتها من غرب القئاة مسجلة بذلك فشل 
العملية كلها فثملا كاملا كما سنئرى فيما بعد .. 
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ا 
رابعا : وقف إطلاق النار وخطاب الرئيس فى 1919/1١/1١‏ 
بم د ب د ل ا ل ا 


فى 1177/٠١/16‏ وبينيا المعركة على أشدها والتوات المصرية 

والسورية تحرز انتصارات عظيمة على جميع الميادين أقى الرئيس السسادات 
بيائه الشهير فى مجلس الشعب الذى عرض فيه مبادرة السلام » وكان ذلك 
من مركز قوة وبعد أن أعلن للعالم أجمع أن « العدو المتغطرس قد ار 
إلى هذه اللحظة .. وأن هذه الأمة الحريحة قد استعادت شرفها 2 وأن 
هذا الوطن يستطيع أن يطمئن بعد خوف أنه نقد أصبح له درع ومميكا .» 

ثم المح الرئيس بعد ذلك إلى التدخل الأمريكى فى المعركة بقوله : « لم يكف 
الولايات المتحدة أن سلاحها هو الذى مكن إسرائيل من تعطيل كل محاولات 
الحل السلمى فى أزمة الشرق الأوسط » فإذا هى بينما نحن نقاتل العدوان 
ونحاول إزاحة كابوسه عن أراضينا المحتلة » تسارع إلى العدوان تعوضه 
عما خسر » وتزوده بما لم يكن لديه » .. ثم تحدث الرئيس عن الجسر 
الجوى واليحرى الذى أقامته أمريكا بينها وبين إسرائيل لمدها بالأسلحة فقال: 
« إن الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا ويحريا تتدفق منه على إسرائيل 
دبابات جديدة وطائرات ا ومدافع جديدة وصواريخ جديدة والكترونيات 
جديدة » .. ثم قال الرئيس : « لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس نيكسون 
تخطاب نحدد فيه 00 بوضوح »؛ ولكنى ترددت خشية إساءة التفكير » 
ولذلك فإننى قررت أن أستعيض عن ذلك بتوجيه كلمة مفتوحة إليه من هنا . 
رجطقة لا ببليها الذوف ولك كجليها الثقة ٠...‏ رسيالة لا تسدر دن شعت ولكن 
تصدر عن رغبة حقيقية فى صون السلام ودعم الوفاق .. » ثم عرض الرئيس 
شسروطه لوقف الققال فى قوله : « إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار 
على اشاس:اتسمحاب القوات"الأسرائيلية من كل الأآراضى المحظلة قور 
وتحت إشراف دولى إلى خطوط ما قبل يونيو 19111 .. وأننا على استعداد 
فور إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضى أن نحضر مؤتمر سلام دولى فى 
الآمم المتحدة لوضع قواعد وضوابط لسلام فى المنطقة » يقوم على احترام 
الحقوق المشروعة لكل شسعوب المنطقة » . 


والواقع أن الرئيس أنور السادات بهذا العرض قد أراد. أن يضمع 
حدا للتدخل الأمريكى » وأن يفتح طريقا أمام المجتمع الدولى لإنهاء الصراع 
على أساس تحقيق الهدف الذى من أجله حاربنا .. لاآننا كما قال الرئيمس 
ا 1 . 


اوعد /8و. أ محم 
وسافر وزير خارجية الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفييتى » وتم الاتفاق 
بين الاتحاد السوفييتى وأمريكا بعد أخذ رأى الاطراف المعنية على مشروع 
قرار تقدمت به الدولتان المذكورتان إلى مجلس الأمن .. 
2 
قرار مجلس الأمن رقم 8؟؟ لسنة 191/8 : 


ووافق مجلس الأمن فعلا على القرار المذكور بتاريخ 255 أكتوبر 191/7 

وأعطى رقم 758 لسنة 1919/9 وقد تضمن ثلاثة بنود نصها : 

١‏ س يدعو كل الأطراف فى القتال الحالى فى الشرق الأوسط لوقف إطلاق. 
النار وإنهاء كل نشضاط عسكرى فورا فى فترة لا تتجاوز ؟! ساعة من 
لحظة الموافقة على هذا القرار » وف المواقع التى يحتلونها الآن . 

؟ ل يدعو الاطراف المعنية لآن تبدأ فورا بعد وقف إطلاق النار فى تنفيذ قرار 
مجاسى الأمن رقم 555 بكل بنوده . 

؟ ل يقرر أن تبدأ فورا وفى نفس الوقت مع وقف إطلاق النار المحادثات بين, 
الأطراف المعنية تحت « الإشراف المناسب »© بهدف إقامة سلام عادل, 
ودائم فى الشرق الأوسط )ا ا. 


وهذا القرار يتفق كثيرا مع ما عرضه الرئيس » لأنئه نص على تنفيذ 
قرار مجلسن الأآمن رقم 151 الذى يقضى بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى, 
التى احتلتها فى عام /51 لعدم شرعية احتلال الأراضى بالقوة . . كما نص على 
عقد مؤتمر السلام تحت الإشراف الدولى .. والخلاف الوحيد بين القرار 
ودين مبادرة الرئيس أن القرار نقد نص على أن المؤتمر ينعقد. فى نفس الوقت. 
مع وقف إطلاق النار دون أن يشترط انسحاب إسرائيل أولا كما كان الرئيس, 
يطلب .. وعلى أى حال فهذه مسألة إجراءات لأن الانسحاب فى النهاية لابد 
أن يتحقق كشرط أساسى لكى يمكن الاتفاق على إقامة السلام المنشود . 
الأسباب الحقيقية لقبولنا وقف إطلاق النار : 

- ولقد شرح الرئيس السسادات الأسباب الحقيقية التى دعته لقبول 
لممثلى الصحافة العالميين بقوله : « فى الأيام الثلاثة الأولى وبعد العمل. 
العسكرى النذ الذى عبرت به قواتنا أخطر مانع مائى فى التاريخ واجتاحت. 
خط بارليف » خسر الإسرائيليون - باعترافهم - على الجيهة المصرية 
دبابة وعددا كبيرا من الطائرات .. واستمر القتال أعنف ما يكون على 


لالكقء.1ا اد 

الجبهتين المصرية والسورية حتى يوم 1 أكتوبر » وفى ذلك اليوم بدات أمريكا 
تتدخل علانية لإمداد إسرائيل بالذخائر والسلاح » (الحقيقة أن تدخل أمريكا 
بدا منذ الايام الأولى للحرب باعتراف الرئيس نيكسون الذى قال فى رسالته 
للكونجريس يوم ٠٠١‏ أكتوبر أن الإمدادات التى أرسلها فعلا لإسرائيل خلال 
الثلائة عشر يوما الأولى للحرب بلغت قيمتها 86 مليون دولار .٠‏ وباعتراف 
وزير الدفاع الأمريكى جيمس شليزينجر الذى أعلن أن إمدادات أمريكا م 
الددلاخ: لإنحرائيل :قد كانت من: الكثرة لخرجة أنها احدنت: عجرا خطيرًا فى 
المخزون لذيها من فض أنواع الاستلحة ) + ويستطرة. الرئيس الببادات 
قائلا : « وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى فى البرلمان أنه فى ذلك اليوم لم 
تكن لديه ذخائر تكفى لاستمرار التتال » وقد كانت تقديراتنا من البداية 
توفت سكفيلات أن لوئ إستزائيل ما يكف لاستمران القكال ١6‏ وما يقط : 
.وقد تدخلت أمريكا قبل ثلاثة أيام من نفاد قدرتهم على استتررار الحرب » 
وفوجئنا بأعداد كبيرة من الدبابات تدخل المعركة وبأسلحة جديدة لم يستخدمها 
الجيثش الامريكى بعد » مثل القنبلة التليفزيونية والقنابل المضادة للدروع » 
ولكن» واجهنا' كل البحبات المصادة وركدتاها ++ وعتدكد طرحت. الدولكان 
الكبيرتان الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة مشروعا لوقف إطلاق النار 
وقباته مصر لسسببين : . 

الأول : ان المشروع بضمانة الدولتين العظميين ويحدد وقف إطلاق 
النار على خطوط 6؟ أكتوبر » ويبدأ بعد ذلك على الفور تنفيذ القرار رقم 5155 

والثانى : بعد تدخل أمريكا بتسليح إسرائيل بهذا المستوى فإن مصر 
'لاتحارب أمريكا ».. وأعلن الرئيس أنه اتخذ قراره بقيول وقف إطلاق النار 
رغم .ودود التتعل دآخل القوات المضريَة المسلحة وبين الشمعت المصسرى 
وق الأمة العريية .. 
ردود فعل عكسية لقرار وقف إطلاق الفار : 

والواقع أن قرار وقف إطلاق النار قد أثار ردود فعل عكسسمية 
شديدة فى الداخل والخارج »© وكانت ليبيا والعراق بالذات من أكثر الدول 
العربية غضبا للموافقة على وقف إطلاق النار .. ولكن الحقائق التى 
تكشفت بعد ذلك أكدت أن الرئيس السادات اتخذ قراره فى لحظة كان التدخل 
الامريكى قد بلغ حدا لا يمكن تجاهله » وأن رفض الموافقة على وقف إطلاق 
الثار رغم ذلك كان يعتئ آأننا ستنضع انفسنا وجها لوجة أمام القوة الأمريكية 
المجنونة » مما كان يمكن أن يؤدى إلى تحول الحرب إلى صدام دولى يضع 
العالم كله على شنا حرب عالمية مدمرة . 


-:1651ت 


وانلى أ كال فإن الآنة'الغربية لن “تتشي ,ولا يصع ان اتقنى الاريك 
هذا الموقف أبدا ٠.‏ لقد تدخلت فى لحظة كان يمكن أن تنتهى فيها المأساة 
1د ار 0 ارو تلق ركنا 
عدون مسف ؟ م ا ل 2 
والقادرة على متطفين ال ب تبكى اسفيزان. السيطرة و الامتراف لخيرات 
المنطقة وثرواتها .٠‏ ولم يكن تدخل أمريكا كما قال وزير خارجيتها هنري 
كان الهيف قبل أى شىء 'آخر هو إنقاذ إسرائيل وحمايتها حتى تسبتير ” فى 
القيام بنفس الدور الاستعمارى الذى تلعبه منطقتنا .٠‏ 

3200 

ولكن إسرائيل لم تحنرم القرار ٠٠‏ 
محاوقة غزو مدينة السويس ٠.‏ 

ولكن ٠.‏ رغم أن القرار قد صدر بنام على اتفاق الدولتين العظميين ورغم 
أن إسرائيل أعلنت موافقتها عليه قبل أن يصدر فعلا إلا أنها ‏ كعادتها ‏ 
مسر ابورا 1 د رحو وميا وم ١‏ عدوانها 
بعد 5-0 القتال 6 '. وتحاول تحقيق ميق أى كسب رخيص على حساب التزامنا 
اه اي ل التى عرفت تفاصيلها الكاملة بعد اتفاق 
الفصل ببق الوادت واسحاب آخن جنذى: إبراشبلى ون حول الجوييس فده 
الطريق إلى المديئة يوم 565 يناير 1917/5 © وكانت قصة 0 السويس 
على امنا 1 

2 


خامسا : ملحمة السويس المجيدة 


بدات الملحمة يوم :)١‏ أكتوبر .. قبل وقف إطلاق النار بيوم واحد .. 
الطيران الإسرائيلى المزود بأحدث الطائرات والمعدات الالكترونية التى 
وصلت من أمريكا بعد يوم ١‏ أكتوبر .. بدا يهاجم مديئنة السويس 
بشراسة .. كانت القوات الإسرائيلية المتسللة غرب القناة قد استطاعت 


ل .[آأ ب 


نف عام كاعد الصوارية القى كانت كحو اشؤاة. النطقة 4 سكن 
الطيران الإسرائيلى بذلك من الإغارة على المنطقة بلا قوة مضادة رادعة .. 
ركز غاراته بالذات على مديئة السويس والمتاطق المخيطة بها كبيناء الأذبية 
٠.‏ لم يتصور آبناء السويس فى ذلك الوقت أن الأمر يحمل نذيرا لهم .. لقد 
كانت القوات الإسسرائيلية المتسللة تذيركز عند متطقفة: مخدودة حول 
الدفرسوار » وتلقى مقاومة عنيدة وعمليات إبادة مستمرة من قواتنا هناك .. 
ولذلك مر اليوم الصعب كما مرت أيام كثيرة صعبة من قبل شهدت فيها 
السويس غارات وغارات . . منذ كارثة 19517 


أحداث يوم "1 أكتوبر : 


ايوم 81 أكتوبر استمرت الغارات 2 وزادت عنفا .. وكائت 
تيوت الرافق الحيوية ف الذينة لتحطيمها ون رو الناسن.ق انقوس ++ 
ومعامل تكرير البترول .. كما كانوا يضربون المناطق السكنية وخاصة 
وسط هذا الدمار كله كانت المدينة تشتعل بالحركة والحيوية والحماس .. 
لم يتسعر الناسس. بالجزع أو الانهيار . 


صوت مؤمن ينادى بالمقاومة : 


وارتفع بينهم صوت رجل مؤمن أخذ ينادى بينهم «حى على الكفاح)» . . 
تجمع أبناء المدينة من المدنيين ومعهم رجال الشرطة والجيش فى مسجد 
الشهداء خلف المحافظة . . وقال لهم إمام المسجد الشيخ حافظ سلامه : «إذا 
كان الإسرائيليون بهذا الضرب كله يمهدون لاحتلال السويس فيجب علينا 
أن نقاوم حتى آخر رجل وآخر رمق »© .. وارتفعت صيحاتهم تردد : نحن 
هذا السوسن :.: ,ويديوا يتظيوق استحفوهيي ....حيموا: اسبنطمة الطرة 
الجرحى فى المستشفى الأميرى ووزعوها على الأهالى العزل من السلاح .. 
وتولى الجنود تدريبهم على استعمالها .. كما نظمت صفوف الجنود » وكان 
من بينهم عدد كبير من الجنود الوافدين من بعض المناطق التى احتلها 
الإسرائيليون غرب القناة .. التحم الجميع وكونوا جيشا شعبيا مركز قيادته 
مسجد الشهداء .. وشاركت ممرضات مستشفى السويس الأميرى فى 
الإعداد للمعركة بصنع قنابل مولوتوف فى زجاجات الجلوكوز وتوزيعها على 


11١‏ سس 


الرجال » وحتى الأطفال ومنهم الطفل البيطل محمد عبد الرازق الذى لم 
يتجاوز الحادية عشرة من عمره » والذى سوف يبرز دوره فيما بعد .. 


وانقضى يوم 6 أكتوبر .. ورغم أن قرار وقف إطلاق النار كان 
من المفروض تنفيذه فى الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والخمسين من 
مساء ذلك اليوم إلا أن العدو لم يلتزم بذلك واستمرت غاراته على المدينة 
فى تلك الليلة حتى الحادية عشرة مساء .. 

أحداث ؟؟ أكتوبر : 


مع فجر يوم 29 أكتوبر والمفروض أن قرار وقف إطلاق النار 
دخل يومه الثانى .. فوجئت المدينة بالغارات الكثيفة الشدرسة تعود من 
جديد .. ومع الساعاته الأولى من الصباح وصلت الأنباء لأبناء المدينة 
المجتمعين فى مسجد الشسهداء بأن الإسرائيليين بدعوا يطوقون السويس 
ويتجهون نحو الأدبية ويقطعون طريق القاهرة ‏ السويس .. وتأكد الجميع 
أن الخطوة التالية هى الهجوم على السويس .. ومن هنا تقرر توزيع 
قوات المقاومة لحماية المدينة وصد أى هجوم .. كانت الاماكن المحتهل 
الهجوم منها ثلائة .. هى مداخل السويس الثلاثة .. طريق السويس 
القاهرة ويقع فى غرب المدينة وبدايته عند منطقة المثلث .. وطريق السويس 
الشلوفة ويقع فى ثسمال المدينة وبدايته عند منطقة الهويس .. وطريق 
السويس الزيتية والآدبية ويقع فى جنوب السويس وبدايته عند الزيتية اى 
معامل التكرير .. أما طريق السويس بور توفيق فى الشرق فهو بعيد عن 
متناول العدو لآن قوات الجيثس الثالث كانت متمركزة فى مواقعها الحررة 
اشرق القناة أى شرق بور توفيق .. 

ووزعت قنوات المقاومة عند المداخل الثلائة .. قوات تحمل 
الصواريخ المضادة للدبابات ( الآر بى جى ) .. وبعضها يحمل القنابل 
اليدوية .. والبعض الآخر يحمل المدافع الرشاشسة .. وآخرون للمساعدة 
.وحمل الذخيرة ٠٠‏ كما انتشرت قوات اخرى فى الأماكن الحيوية بداخل؛ 
المدينة وقلبها لحمايتها من أى تسلل قد ينجح فى اختراق الدفاعات المقامة 
عند المداخل الثلاث . . 


ولكن مضى يوم 5١‏ أكتوبر دون أن يحاول العدو الهجوم على المدينة 
٠٠‏ كان يعزز مواقعه التى استولى عليها فى الادبية وعلى طريق القاهرة 
السويس وطريق الزيتية وطريق الشلوفة .. كان يريد إحكام الحصار حول 
المدينة أولا قبل الهجوم عليها .. 


1١5‏ ل 


ظ 


[ كروى يبينهد اخل مد ينه السويس ٠‏ مودي لز كاين نوعني | 


ب 11# سه 

معركة السويس المجيدة يوم ؟١‏ أكتوبر : 

بدات المعركة فى الساعة السادسة من صباح يوم 55 أكتوبر .. طائرات 
العدو تشن غارات مروعة على المدينة .. كل تركيزها فى هذا اليوم على 
المديئة .. ضرب وحشى لم يسبق له مثيل بقصد تحطيم معنوية النساس 
وانهيارهم من الداخل .. ولكن الذى حدث كان عكس ذلك تماما .. فقند 
اجتاح الجميع روح فدائية عالية ارتفعت بهم عن كل مشاعر الخوف وانزل 
الله السكينة على قلوبهم » فكانت صيحاتهم تتردد ىكل مكان ومع كلانفجارة 
«الله اكير .. الله أكبر من المعتدين .. الله اكير من الفادرين المجرمين». . 
وأخذ الرجال يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت ( الأبواق ) ينادون فى 
الناس أن يصمدوا ويستبسلوا فى الدفاع عن مدينتهم مهما كان الثمن .. 
ولعب الشسيخ سلامه دورا عظيما فى إلهاب حماس الجماهير وبث روح المقاومة 
والإصرار على الصمود فى الجميع .. كان يذكرهم ببطولات الرسول عليه 
الصلاة والسلام .. ويقول لهم إنها إحدى الحسنيين .. إما الشهادة وإما 
: النصر .. وأحس الجميع أنهم فى لحظات تاريخية .. لا حساب فيها للجسد 
ولا قيمة للحياة .. الكل قد نسى نفسه وأصبح متصلا بربه ٠.٠‏ روح ربانية 
شملت الجميع .. كانوا يتحركون والقنابل تتساقط عليهم كالمطر ولايشعرون 
معها بأى خوف أو جزع .. 

لقد تجلت فى معركة السويس يوم ؟5 أكتوبر روح بدر بحق وصدق © 
وكان كل شعب السويس فى ذلك اليوم مثل جنود بدر يحاربون عدوا يتفوق 
عليهم عشرات المرات بسلاحه وعدده . . وهم فى ظروف صعبة .. محاصرين 
بعيدا عن قواتهم الأصلية .. وليس لهم من مدد أو عون سوى قوتهم الذاتية 
المحدودة وقوة إيمانهم التى لا حدود لها .. فصنعوا المعجزات وقهروا 
العدوانق .+ 


معركة الأربمعين : 


نهد كويد الظيزان. ,وبفازاعه: الكميفة "الح ١‏ التشحيرت» أكثر ابن اذيك 
ساعات .. بدا الهجوم بالدبابات من طريق القاهرة السويس .. اشتبكتة 
معها قوات الكمين الموجود عند منطقة المثلث بقيادة المقاتل على منصون 
الذى أطلقوا عليه اسم « على آر بى جى » .. واستطاع هذا المقاتل 
ومجموعته تدمير مغظم دبابات القول المهاجم وأصابوا خمس دبابات 
كانت ما تكاد القذيفة تصيبها حتى: يسارع أفرادها بالخروج منها للهرب 
فتلحقهم القنايل اليدوية تنهال عليهم, فى برج الدبابة فتدمرهم فى أماكنهم قبل 


!1 لس 


أن يتمكنوا من الفرار .. البعض الذى استطاع الخروج كانت تلاحقه المدافع 
الرشاشة فتحاصره وتقضى عليه ..٠‏ 


كن: الدنانات. استطاعك. القدى اق سدرعة مدعو ادن قلي 
القكة 4 ومطللظ ابن برس فتوظة الأرينين بن بوواة ا امسسيييك كن 
آخر بقيادة المناضل اليطل إبراهيم سليمان » وهو من أبناء السويس وكان 
متطوعا فى منظمة سيناء وخاض معارك كثيرة من قبل فى قلب خطوط العدو .. 
استطاع إبراهيم سليمان أن يصيب الدبابة الأولى المتقدمة ويدمرها .. 
وَعَلِن الاثو ارضيتف صيكت المبامين. سوق الله :اكت موي الله أكبن بن 
واصات: الذعر والهلع الحوه. الإمترائئليين الوكودين يداخل الذبايات. الناقية 
فخرجوا منها مسرعين دون أية مقاومة .. وحاولوا اللجوء إلى مركز الشرطة 
للاحتماء به فلاحقتهم قوات الشرطة والأهالى وحاصروهم وقضوا عليهم حتى 
أبادوهم عن آخرهم .. وبرزت فى هذه المعركة بطولة الطفل الصغير محمد 
عبد الرازق الذى فجر إحدى الديابات بقنبلة يدوية وكان يساعد فى حمل 
التكيرة إلى المتاصلين. <٠.‏ كبا يررث ‏ يطولة 'القبهيط احمد أبنو عشم الذئ 
استشهد فى هذه المعركة مع زميله البطل إبراهيم سليبان الذى استشهد 
هو الآخر بعد أن أوقف زحف الديابيات وأصابته رصاصة من طلقات حجنود 
العدو الذين كانوا يطلقون النار فى كل اتجاه وهم يحاولون اللجوء إلى مبنى 
قسم الشرطة .. كما برزت بطولة ضباط الجيثش والشرطة وعلى رأسهم 
العقيد فتحى عباس والمناضلين محمود. عواد وغريب محمد عزب .. كما 
برزت بطولة أبناء السويس من الأهالى المدنيين نذكر منهم صبحى السيد 
وسعيد عبد الحميد والأسطى حسين الحلاق وأحمد داود والشيخ عبد الله 
رضا وعلاء الخولى وعادل الحداد وصاير جاد ومحمد نصر وعلى الدين 
أحمد عوض ومحمد عبد الحليم وزهير عبد الواحد وفتحى عطا الله وذهنى 
يتسنور:وغيرهم مق انراد الشعت: الذين تاركو ىق العركة ودمرو! الهدى 
ودياباتة .. . 


وانتهى اليوم المجيد بمشاهده البطولية المذهلة .. العدو خارج 
المدينة ينتظر الإشارة من قواته المهاجمة للاقتحام .. ولكن هذه الإشارة لم 
تصله أبدا .. لآن كل قواته المهاجمة دمرت ولم يبق منها شسىء .. ولم يعد 
منها فرد واحد .. تأكد. العدو أن كل آماله تحطمت وأنه فقد كل قنواته التى 
هاجمت .. وصدرت البلاغات تقول إن العدو فقد فى هذه المعركة ثلاثة عقسر 
ديابة .. غير عدد قتلاه الذين بلغوا مع قتلى اليوم التالى سبعين قتيلا ... 


د د 2 


ه11 م 
معارك " أكتوبر ٠و؟وه»‏ 
والإنذار بالتسليم : 


صباح يوم 0؟ اكتوبر .. اتصل القائد الإسرائيلى المتمركز بقواته 
فى منطقة الزيتية على مشارف السويس .. اتصل بمحافظ السويس ووجه 
إليه إنذارا بتسليم المدينة خلال نصف ساعة وإلا قامت القوات الإسرائيلية 
بتدميرها . . وقبل ان تنقضى المهلة وصل الرد إلى القائد الإسرائيلى عن طريق 
مكبرات الصوت المنطلقة من جامع الشهداء تحمل صوت الشيخ حافظ سلامه 
تدعو الناسس للاستعداد لمعركة أخرى وتعلن رفض الإنذار » وأن السويس لن 
تسلم أبدا حتى ولو هدموها عن آخرها .. وارتفعت فى الناس روح الإصرار 
والصمود .. كانت انتصارات الأمس كفيلة بأن تعطيهم الثقة كل الثقة فى 
أنفسهم .. ورغم أنهم توقعوا أن يكون هجوم العدو فى ذلك اليوم اكثر 
شراسة وعنفا كى ينتقم من هزيمة الأمس . . إلا أنهم صمموا على الاستمرار 
فى المقاومة والصمود .. وكان شسعار الجميع أن السويس لن تسلم أبدا .. 


وفعلا بدأ العدو يهاجم يدباباته عند الظهر .. كان هجومة. 
هذه اازة من تاحية الريقية ب وهى أضعف انقطةات لان الطريق.المؤدى' إل 
السويس منها ليس محصورا بين المبانى الكثيفة كباقى الطرق . . ولكنه طريق 
مفتوح يحده البحر وبعض البانى العامة المحدودة كمبنى قصر الثقافة 
والمدرسة الثانوية .٠.‏ ومع ذلك تصدى الرجال للهجوم .. ودمروا إحدى 
عشرة دبابة وقضوا على كل من كان فيها .. وبرز فى هذه المعركة كل من 
المقاتلين رضا وعواد من رجال الجيقى الثالث .. 


المحاولة_الثالثة من الهويس : 


عاود العدو إنذاره عند الرابعة بعد الظهر .. وكان مصير هذا 
الإنذار الرفض كسسابقه » ومن ثم بيدأت محاولة العدو الثالثة لاتتحام 
المدينة .٠.‏ وكانت هى المجاولة الأخيرة اليائسة 0 هاجم هذه المرة من ناحية 
الهويس .. وتصدى له رجال الجيثى الثالثك من مواقعهم غرب القئال وهى 
تريجة مع مكطقة: الوايس. + أبطروا اكمائاتة: لماحم يوابل اكتيق مين غير ان 
المدنئعية » كما تصدى له المقاتلون والأهالى من كمائنهم متا اضطره 
للتراجع .. ولكن بعد أن خسر ثمان دبابات آخرى .. وبذلك بلغت ذباباته 
التى خسرها فى محاولاته الثلاث الفاشضلة اثنتين وثلاثين دبابة غين 


ب 111 سد 
معركة الصمود ومواجهة الحصار : 


لم يحاول العدو دخول السويس بعد يوم 15 أكتوبر .. اكتفى 
بحصارها وضريها من الخارج على أمل أن تتحطم مقاومتها وتستسام 
بلا هجوم .. زادت الفغارات الشرسة يوم 51 أكتوبر وأصابت القنايل 
مخازن الدقيق وكان بها ..58 جوال هى أغلى ما تملكه المدينة فى تلكه 
اللحظات الصعبة ورفض أآبئاء المدينة الابطال أن يتركوا غذاءهم نهبا للنيران 
فاتدفهو | وسط: التان يتعدون. ما ميعن إنعادم حكن مكدو اا ين إتعاذ- 004 
جوالا نقلوها لمسجد الشهداء مع باقى المواد التموينية التى كانت موجودة 
ف مخازن الجمعية التعاونية وغيرها » وتعاون الجميع فى نقل وحماية مواد 
التموين حتى أن كبار الضباط كانوا يحملون الجوالات والصنادق جنبا إلى 
جنب مع الأهالى .. لقد سادت الجميع فى هذه الفترة الصعبة روح الأسره 
الواحدة فياك لخب ييتهع:-والتاخى والتالفة .2 :ولن يكن كباله تراخم 
للحصول على مواد التموين .. بل كان كل منهم يؤثر أخاه .. وكان الجميع 
يؤثرون الجنود .. وبدأت عمليات توزيع المواد. التموينية بنظام مثالى على 
جميع الأفراذ بنفس القدر والنسبة ... الدنيين. والعسكريين ٠...‏ كان هنلكه 
مخيز كبير يعمل بكل طاتته ويصنع الخيز للجميع بما يكفى رغيفين فى اليوم 
لكل فرد .. وكان الفرد يحصل بالإضافة إلى الخبز على ثلائة علب من. 
الطعام المحنوظ كل أسبوعين ويحصل على خمسة جنيهات شهريا لشمراء 
ياقى لوازمه من المحلات التجارية التى استمرت تعمل خلال فتره الحصار 
وكانت تبيع السجائر والحلوى وبعض أنواع المأكولات من الكميات التى كانت 
مخنزئة بها قبل" العدوان .... آما المملات. التى. كان اصحابها غائبين عن 
فقد فتحت بمعرفة لجان من المحافظة قامت بجرد محتوياتها وبيعها للجمهور 
وحفظ ثمنها .كأمانة يصندوق المحافظة لتسليمها لأصحابها عند فتح الطريق ٠‏ 


عين المياه بمنطقة الغريب : 


- أما مشكلة المياه فقد عانت المدينة منها فى الايام الاولى لآن الإسرائيلين 
سفو1 الترعة ‏ الن. عد الديثة تالمياة. المثية وضنريو! -وابون اللناة وى ولكن 
شاء الله الا يمو تأبطال السويس عطشا » إذ فجر لهم عينا عذبة كانت مهجورة 
منذ ثمانين عاما .. وكانت قد أنشئت فى مكانها عمارة سكنية حديثة وفوقها 
: تماما كان يوجد محل « إسكاى » .. تلك هى عين المياه التى تفجرت بجوار 
.مسجد الغريب . . حيث فوجىء بعض المارة يومها بالمياه تسيل من تحت باب 
الدكان .. ودهشوا لهذا الماء المنساب وهم يعلمون أن كل مواسير المياه 


- ١١97 ب‎ 


جافة ولا يوجد بها ماء .. واعتقدوا أنها من طفح المجارى .. وابلغوا الأمر 
لامسئولين الذين فتحوا باب الدكان ليفاجئوا بالمياه تفيض من العين ٠.٠‏ 
تذوقوا المياه فوجدوها مياها عذبة طيبة .. وهلل الناس وكبروا .. وانتشر 
الخبر بسرعة اليرق وجاء الأهالى من كل. صوب يشسهدون المعجزة .. إن 
الله لن ينساهم .. ولقد شرب أهالى السويس من هذه البئر طوال فترة 
الحصار .. بل شرب منها رجال الحيثى الثالث .. وكان توزيع المياه يتم 
ينظام كسديد هيث كانت تعب فى صفائح وتوزع بواقع لترين لكل فرد يوميا 66 

واسستمر الحال على هذا الوضع حتى بدأت قوافل التموين تدخل 
المدينة ابتداء من يوم 1 نوفمير. . وقد تم رفع الحصار نهائيا عنها بعد اتفاق 
الفصل بين القوات »© وكان ذلك يوم 9؟ يناير 191175 وبعد أن شهدت المنطقة 
معارك ضارية أخرى استمرت طوال فترة الحصار حيث لم يتوقف ابطال 
السويس عن مناوشسة العدو والإغارة على مواقعه » وقد سجلوا صفحات» 
بطولية مجيدة خلال هذه المرحلة تحتاج لكتاب آخر عن بطولات أكتوبر .٠‏ 


كن 


حطام الدبابات الاسرائيلية فى مدينة السويس .. 


350000000 119 
اعمس[ لكاس. 


نتائج الحرب 


لتس ده 


(( لقد أقتنعت تمأما ‏ بعد حرب أكتودر ‏ بأن انتهاج 
إسرائيل لآبة سياسة تنزع إلى اأحرب سيكون من شأنه 
القضاء على إسرائيل » وإنى أتمنى أن ينخذ الإسرائيليون 
موقفا متبصرا يمكنهم انطلاقا منه أن يضمنوا دقاءهم ق 
الشرق الأوسط 44 5 


الجنرال أندريه بوفر 
مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنبى 


ك0 بن مود 
0 


مع 


ته 
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بدأنا هذا الكتاب بالكلام عن أسباب وأهداف حرب أكتوبر .٠‏ ثم تكلمنا 
عن الحرب ذاتها والمعارك التى خاضتها قواتنا المسلحة فى مصر وسوريا 


الواقع أن النتائج النهائية لحرب أكتوبر لا يمكن تحديدها الآن .. 
هما زال الموقف الساخن الذى أشعلته الحرب قائيا .. وما زالت آثارها 
وأصداؤها تتتابع وتتردد .. وما زال العدو فى دوامة الصدمة لم يفق بعد 
لكى يرى الحقيقة ‏ كل الحقيقة ‏ ويحدد موقفه .. وما زال العالم كله 
يعيدد. حساباته ويجرى تتديراته لكى يحدد المواقف النهائية .. وأخيرا ما زال 
مؤتمر جنيف الذى تمخضت عنه الحرب فى بدايته لم يفعل شسيئا .. 


أبرزتها الحرب وشكلتها ويمكن على ضوئها تحديد احتمالات المستقبل والتنبق 
بالنتائج النهائية المتوتعة للحرب .. 


هذه الحقائق الواضحة التى سوف تؤثر وتحدد النتائج النهائية 
للحرب هى : 


أولا : ظهور القوة العسكرية العربية كقوة مؤثرة وحاسمة فى الصراع 
العربى الإسرائيلى وتحطم أكذوبة أن الجندى العربى جندى متخلف أو غير 
كفء أو غير شجاع . . تلك الأكذوبة التى روجت لها إسرائيل منذ عام 115317 
حتى صدقها العالم .. ثم كانت مفاجاته الكبرى ماأظهره الجندى العربى من 
كفاءة وبطولة خارقة فى حرب أكتوبر » الأمر الذى سيحدث >آثره الأقوى فى 
معنوية الإنسان العربى عموما واسترداده كرامته وثقته بنفسه ٠‏ 


ثانها : انتهاء أسطورة جيش إسرائيل الذى لا يقهر وانكسار نظرية 
الامن الإسرائيلية القائية على الردع والذراع الطولى .. وتلك هى أهم 
وأخطر نتائج حرب أكتوبر على المستوى المحلى والدولى كمنا سنرى ٠.‏ 

ثاقثا : يروز العالم العربى كقوة واحدة خطيرة أمام العالم وإمكانية 
استعمال العرب لأاسلحتهم الاقتصادية المؤثرة كسلاح البترول وذلك لآول 
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مرة فى تأريخ الصراع العربى الإسرائيلى » واتفاق العرب على استراتيجية 
عربية واحدة للمدى الطويل من خلال مؤتمر القمة العربى الذى انعقد فى 
الجزائر فى نوفمبر سنة 15177 

وابَعا : تغير الموقف الدولى كله إزاء إسرائيل . إما لإنكشاف موقفها 
كعميلة للاستعمار الجديد وعدوة أصيلة لحركات التحرر العالمبة © وأما لانتهاء 
دورها كحامية للمصالح الغربية فى المنطقة وصاحبة القوة التى تستطيع أن 
تردع وأن تمنع .. والدول التى غيرت موتفها من إسرائيل بسيب العامل 
الأول هى الدول الإفريقية .. أما الدول التى غيرت موتفها من إسرائيل 
تشعيا العايل: الثاتى فهى أؤريا الفرينة واليابان كنا تشترى 1 


خامسا : بدء تفكك العلاتة العضوية التى تربط بين إسرائيل وأمريكا. . 
وأقول بدء .. لآن هذه العلاقة لا يسهل تفككما بين يوم وليلة ؛ ذلك ان 
الدولتين يريطهما اتفاق مصالح واحدة كما بينا من قيل وسؤف تصارعان. 
طويلا ومعا من أجل تفكيك آثار حرب أكتوبر عليهما معا .. لآن حرب أكتوبر 
لم تكن ضربة لإسرائيل وحدها بل كانت ضربة لاستراتيجية أمريكا أيضا .. 
ولكن .٠‏ ون الممكن أن تغير أمريكا اسستراتيديتها التى كانت تمتمد اعتمادا 
كليا على إسرائيل فى السيطرة على المنطقة وخاصة بعد 1977 وتفكر جديا 
فى بدء عصر وفاق مع العرب بدلا من عصر الردع والتخويف بإسرائيل » 
خاصة وأن مصالح أمريكا الحقيقية لدى العرب وليست لدى إسرائيل » 
فضلا عن أن اسستمرار ارتباط أمريكا بإسرائيل سوف يضر بعلاقتها العضوية 
الأعم مع أوربا الغربية واليابان التى غيرت موقفها فعلا من إسرائيل . 

سادسا : ازدياد توثئق علاقات الصداقة والتعاون بين العرب والدول 
الاشستراكية وعلى رأسسها الاتحاد السوفييتى وكذلك دول عدم الانحياز وعلى 
راسها يوغوسلافيا والهند . وبداية عصر الصداقة القائمة على الثقة المتبادلة 
والمستندة إلى ارض صلبة صنعتها انتصارات الجندى العربى بالسلاح 
السوفييتى .. 


0-2 ونلخص هذه النتائج كلها قَّ رعوسنى موضو عات أردوة ثم نتصمر اح 
كل موضوع على حدة بتفصيل أكثر .٠ه‏ 


أ حت اأذن.الخوية على الحنية الذاجلنة: . 


أقن [الخويك عن إنمنر اقول .دن 


ب 11١9‏ ده 


اتيت كاله الله لعا بان الخال جف ليميا من لزنا وان أب يادي 
الإتحاد السوفييتى 5 


وق النهاية نتكلم عن مؤتمر السلام فى جنيف .. واتفاق الفصل بين 
القوات على الجدهة المصرية . 


2 


أولا : أثر الحرب على الجبهة الداخلية 


السائقة علن حرب أكتودر 00 ثم ننظر الآن وبعك هذه الحرب دست إلى. 
أعماقنا ومشاعرنا ومدى أحساسسننا بالمستقدا .. ثم نقارن بين الصورتين ف 
ومن خلال هذه المغفارنة سوف نكتشف الشسىء الذى غيرته فينا هذه 
الحرب و٠‏ 


سوف نكتشف أن هناك حقيقة مؤكدة زرعتها هذه الحرب فينا الآن .. 
هن "ألقحة بالشين والاطوتناق الخ المستقيل ٠.‏ واتنهاء عضر التيوق والانطواء 
على المرارة والحسرة وتعذيب النفس + 


20 
حرب أكتوبر غيرت هذا كله .. 
ولام يكن الذى حدث على أرض المعركة مصادفة أو حادثة عابرة .٠‏ 
بل كان محصلة آلاف السنين التى عشناها على هذه الأرض فارتبطنا بها 


صادقا أصيلا اتدفعنا له بكل حب وصدق حين نادتنا فى وقت المحنة .. 


ثم الذين قالوا إن كفاءة الدندىالمصرى كانت مفاجأًةحر بأكتوبر. . 
هذا القول لا يعبر عن حقيقة الواقم بقدر ما يعدر عن جهل الذين قالوه بحقيقة 
الجندى المصرى . . لماذا كانت كفاءة الجندى المصرى أو العربى عموما مفاجأة 
الوراء .2 لن شعود لعصور التاريخ المعيدة . خصر تدماء المصريين ومعاركهم 
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ضد الهكسوس .. ولا لعصور التاريخ المتوسطة ومعارك العرب ضد أتقوى 
دولتين فى ذلك الوقت الفرس والروم .. ولا لعصور التاريخ الحديثة وحروب 
العرندفية* الكار بوالخلييين ١.‏ ولكق فى لحرن الحديك ني اذا توا 
حرب الجزائر وما فعله عرب الجزائر وكيف أنهم فتحوا أمام كل شسعوب العالم 
المغلولة طريقها نحو التحرر وأثبتوا إمكانية انتصار الشعوب الصغيرة على 
اقوى: قوق الأرضن. «.#اكيف انهم ' اقتوا: إيكانية انتضار الإنسان على اللبلاج 
.وليس عرب الجزائر وحدهم .. قبلهم خاض الليديون كفاحا ضاريا بطوليا 
ضد الإيطاليين .. وخاض المصريون كفاحا يطوليا طويلا ضد الإنجليز .. 
.وخاض السوريون واللبنانيون والعراقيون كفاحا طويلا بطوليا ضد الفرنسيين 
بوالاتكليق انهنا .<.ؤوهه الخوائرسن كانضا لض الخورة "البنيتة: ل لمن 
الجنوبية وفى إمارة عمان .. 

ثم يدهشنى الذين تكلموا كثيرا عن مفاجأة قدرة الجندى العربى 
على الاسشعيال: الك للايجتلحة الكديقة والممقدة .ه هذا العول ايفينا 
'لا يكشف عن حقيقة جديدة بالنسبة للعرب بقدر ما يكشف عن جهل القائلين 
.به .. لآن العرب ليسوا قوما متخلفين كما قيل وكما روج تإسرائيل طويلا » 
.وهى ألتى تعلم مثل غيرها بل وقبل غيرها أن العرب هم أسساتذة العالم فى 
العاوئ الحفيقة ‏ . ي هي الذينعلبو المالة ,الطنة والتكوياء و الطيفصيية 
.والرياضيات . . وهم الذين كانوا همزة الوصل بين الحضارة اليونانية القديمة 
بوالحضرة الأوربية الحدينة. .+ ييا وال ابناونا فى الخارع: هم حجار كل 
معافك: الانعات- وتعايل التحريب :و اضصحاب: التظريات والأزاء الث فتحت 
«وتفتح الطريق أمام العلم الحديث كله .. 

6د 

سقطت الأكذوبة وبانت الحقيقة إذن على أرض المعركة .. لسسنا 

لامي اللا 

ولا قبن الروم التدالية + 

واركناظنا بأهواننا و اتهمةاينا للقضيكية سعكة انه نا 1 


بوأعقدها .. 


الصورة الجديد 


للجندى المصري 
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ومن هذا كله تبرز حقيقة القوة العسكرية العربية كحتيقة واتقعة 
وعنصر مؤثر فى خط الصراع كله .. 


.ولا سك أن القوة العسكرية العربية التى ظهرت فى حرب أكتوبر 
كانت هى البداية .. وأن هذه القوة سوف تستمر فى النمو والتزايد ببعدل 
لا تقدر إسرائيل على مواجهته مهما فعلت لعجزها البشرى قبل أى شىء 
آخر عن مواجهة محيط عربى من البشر لا ينفد ولا ينضب ابدا .. 


هذه الحقيقة التى ظهرت على أرفى المعركة فى أكتوبر ما يهمنى 
منها هنأ هو تأثيرها على نفسية الإنسان العربى وجبهته الداخلية .٠‏ ولست 
فى حاجة إلى أن أطيل الكلام فى أن ما حدث قد رد الاعتبار إلينا جميعا وخلصنا 
من عقدة الخوها والتردة والشترق.6ومها هذا ان الهزبية ..: واعاد إليقنيا 
انثكة فى النفس والاطمئنان إلى المستقبل .. وهذه هى كلها أهم العناصر 
الضرورية لتغيير الواقع .٠.‏ فالواقع كما قلت لا تغيره قوة السسلاح وحدها » 
ولكن تغيره قوة الإنسان الذى يحمل السلاح .. والارضى الضائعة لا تعود 
أيضا بالسلاح وحده ولكن بقيمة وأصالة أصحابها واستعدادهم للتضحية من 
أجلها » وبمدى احترام العالم وتقديره لهم .. وقد كان الرئيس السادات 
على حق حين قال : « إننى أفضل احترام العالم بغير عطف على عطف العالم 
بغير احترام .. » . 1 


عن 
ثانيا : أثر الحرب على إسرائيل 


وجهت حرب أكتوبر لإسرائيل أكبر ضربة عسكرية ونفسية نزلت بها 
منذ نشأتها فى عام 1548 .. ولولا التدخل الأمريكى لكانت إسرائيل الآن 
ثديئا آخر تماما عما كانت عليه طوال حياتها القصيرة .. ولقد اعترف قادة 
إسرائيل أنفسهم بأنأمريكا هى التى أنقذت إسرائيل من الدمار » وأنإسرائيل 
كانت قد فقدت كل سلاحها وكل ما كان لددها من ذخيرة خلال الأسبوعين 
الأولين » وأئها لم تكن تملك ماتحارب به فى الأسبوع الثالث الذى كان يمكنان 
تسقط فيه سقوطا نهائيا لولا التدخل الأمريكى .. حدث ذلك رغم ان 
إسرائيل هذه ملأت الدنيا بالحديث عن قوتها التى لا تقهر » وأنها تستطيع 
بقوتها الأسطورية هذه احتلال العالم العربى كله فى اسبوع واحد حتى 
صدقت نفسها وصدقها العالم أيضا .. 


الا؟1 دم 


كنيزاذا "كان الشمخه الاويكن. كذ دين السية اشباكية اللكرب ال انه 
يقار( الحفية الدى اكنيدها :العام كله على ارش الشركة هودن أن 
امكرائيل لوتتكع عو له تمه ود انوا على الجعيى عانك عاك 5 عن الذفا دعن 


سقوط نظرية الامن الإسرائيلية : 


ومن هنا سقطت نظرية الأمن الإسرائيلية القائية على الردع 
والقوة .. ذلك أن إسرائيل اقامت حياتها وبنت مستقبلها فى المنطقة على 
اناس القوة :... يعني أنها قاكرة يقوتها على مؤاجية اى تعد عرين كذهاء 
وقادرة على الدفاع عن وجودها وتوسعها نقوة السلاح .. بل إنها قادرة 
بقوة هذا السلاح على التوسع المستمر وتحقيق حلم اليهود فى دولة تمتد من 
النيل إلى الفرات عت ليفط كل هذا واسييه الواقيم"الآن ان إسوائين: نينا 
حشدت من قوة فإن هذا لن يغير من طبيعة الأمور وحقائق الوجود 
التى تقول أن دولة صغيرة من مليونين أو ثلاثة ملايين ليست قادرة 
على قهر دولة تبلغ أكثر من عشسرة أضعافها وتتفوق عليها فى الإمكانيات 
الو اررق وختجارة «الدارك واضيلة الافيتان الذق مفيفن عل انها 2 
وذلك كله فلا عق إمكتياك املق الدزس "كله وها ينناوية من إن الحتان 
الوحيد لحياة التهود ق. هذه المنطتة .هو تخليهم عن استرائيجِية القوة والزدغ 
وشؤلهع.رد المترق ١‏ المقتووكة اللفيعب"الفاسظينى' الدع :امشييكر ارفحة 
ولتت حفوعة...... وذلك بإقنام كولة: حديدة فى علطن تجارفن :فق لين 
كلالآديان والقوميات دون تفرقة بسب بالعنصر أو الدين . .يعيش فيهاالشعب 
النلسطيتى متاحث الارفن الأضلى مم العنعب اليهودى الوائة ق تلام 
لا يستهدف سوى البناء والتعمير ورفع مستوى الدولة حتى تتسع لكل الذين 
يريدون الحياة على أرضها سواء أصحابها الأصليون أم أولئك المماجرون 
الوافدون إليها .. وبدون هذا لن يستطيع الشعب اليهودى أن يجد له مكانا 
للحدياة على هذه الآرض .. خاصة بعد أن ثبت عدم جدوى نظرية القوة 
والردع التى أقامت إسرائيل حياتها عليها .. وإذا كانت أمريكا قد سارعت 
بإنقاذ إسرائيل هذه المرة فمن يدرى ماذا يكون الموقف فى جولة خامسة أى 
نانس .و خاسة وإن ارملا اتريكا تالسخر افك يكو اقب اسان قري 
الردع والقوة هذه .. فإذا سقطت هذه النظرية واكتشفت أمريكا أن وفاتها 
واتفاقها مع العالم العربى أبقى لها وأنفع فإنها لاشك سوف تتخلى عن 
إسزائيل » ولارنعئ. لها بعد تلك من منتد كنيد علية الآ قوكها الذانية وهر اخوة 


علم. اسرائيل ., حطام على أرض سيناء ., 
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محكوم عليها ومحدودة بحدود إمكانيات المكان والطبيعة والبشر » وهذه كلها 
لا تساوى شيئًا أمام التدفق اللامحدود لإمكانيات العالم العربى .. 
إنها البداية فقط : 


لكن هذا كله لن يظهر أثره الآن .. إن حرب أكتوبر لم تحدث ف] 
إسرائيل. كل هذا الأثر ٠٠‏ وإنما هى بداية فقط لما يمكن أن يكون عليه : 
المستقبل ٠٠‏ هى مؤشسر ونذير فقط يمكن أن يجعل الإسرائيليين يفيقون' ٠‏ 
وبرون الحقتيقة .. ويمكن على العكس أن يجعلهم أكثر عنادا فيسيروا و 
اتجاه مضاد للتاريخ ويطالبوا بمزيد من القوة ومزيد من سياسة الردع ومزيد 
من العنف والعدوان .. ١‏ 


انقسام المجتمع الإسرائيئى على نفسه : 


وهذا هو ما حدث فعلا .٠‏ فقد أنقسم المجتمع الإسرائيلى بعد الحرب 
إلى فئتين : فئة ترى الحقيقة وتستشمعر خطورة الاستمرار فى سياسة القوة » 
وفئة ترى الوضع الظاهر فقط وتغالط نفسها قائلة إن العرب لميهزمونا لاننا 
صمدنا أمام هجومهم واستطعنا أن نضم أرضا جديدة ؛ وإذا كانت الحرب 
قد كلفتذا الكثير وأصابتنا بخسائر ضخمة فإن ذلك كان راجعا إلى إهمال 
القيادة. . وعلينا أن نكون أكثر حذرا فيالمستقيل » وأن نزيد قوتنا » وان نعمل: 
على أن ننزل بالعرب ضربة قاصمة لا تقوم لهم قائمة بعدها 7 
تعليق الجنرال بوفر : 

- وهذا ماجعل الجنرال بوفر » وهو واحد من آكير القواد العسكريين 
فى العالم والرئيس. السنابق لمعهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسى يقول : 
« إن الانتخابات الإسرائيلية أثبقت أن الحمائم لم يفوزوا بالفعل » وأن عملية 
شارون غرب القناة حجبت الحقيقة العسكرية عن الرأى العام الإسرائيلى » 
فالإسرائيليون العسكريون ما زالوا يعتقدون بأن بقاء إسرائيل يعتمد على 
قوة جيشها » وأن هذه القوة ما زالت كبيرة » غير أن تطور العالم العربى من 
شأنه أن يخلق لإسرائيل موقفا متزايد الاضطراب . . ذلك أن العرب. ماضون 
فى طريق تفوق غير منازع فيه » وهو أمر يعتبر ولا شك احتمالا سيئا جدا 
بالنسبة لإسرائيل » .. 


لكن هناك قطاعا كبيرا من الرأى العام الإسرائيلى يرى الصورة 
الحقيتقية على غير ما يراها هؤلاء العسكريون والمغامرون ومن يشسايعونهم 
ويندفعون وراءهم فى « ماسادا » آخرى .. 


2 


ماذا يقول الإسرائيليون انفسهم ؟ : 

فهذا هو وزير خارجيتهم أبا إييان يصرح يوم 101 فى حديث 
نشرته له مجلة « لوبوان » الفرنسية بقوله : « إن كل شسىء ند تغير بالنسبة 
لإسرائيل بعد حرب أكتوبر .. فقد تمكن العرب من أن يقنعوا العالم كله 
بقدرتهم على حمل السلاح وتمكنوا من استعادة كرامتهم » .. ثم قال : « إن 
نقائج حرب يونيو 717 كانت قد خلقت اقتناعا فكريا خطيرا بأن إسرايئل لاتقهر) 
ولقد جعلنا ذلك مغالين أكثر من اللازم » كما أننا أدلينا فى أحيان كثيرة بخطب 
رنانة تفتقر إلى التروى ٠ »٠٠‏ 
منهكو الحرب فى إسرائيل : 

ويقول المعلق الإسرائيلى أ. ب. يهو شسواع فى جريدة هاآرتس 
الإسرائيلية يوم 1119/١١/5‏ : « لقد أوجدت حرب يوم الغفران مفهوما 
جديدا يبدو أننا لم نعرفه من قبل .. منهكو حرب .. أعنى أولئك الجنود 
الذين عانوا من الصدمة النفسية .. والمنتشرون الآن فى المستشفيات ودور 
النتاهة يعالجون من أجل تخليصهم من الآثار التى خلقتها صدمة الحرب 
الضارية .. لقد عرف الجنود الإسرائيليون فى حرب أكتوبر ولأول مرة فى 
حاتم .د تجرية الدولة اتناف التعال: #واهؤال: الخضان وعان» الأبير و الخوف 
من نفاد الذخيرة » . 
إلى متى يتمكن الإسرائيليون من الصمود ؟ : 

ل أما مناحم فهو مقاتل من أولئك المنهكين الذين تحدث عنهم يهو شواع 
فيقول : « إننا نجد شسعورا قويا وغريبا لدى الكثيرين ممن خاضوا حروبا 
عديدة خلال فترة قصيرة من حياتهم » فإلى متى ينبغى على الشعب الإسرائيلى 
أن يقاتل دوما ؟! إنئى شخصيا قد خضت غمار حروب أربع 5355 بل إننى 
لا آكاد أذهب من حرب إلا إلى حرب أخرى .. فهل سيتمكن هذا الشعب من 
الصيود على هذا الوضع ٠٠‏ وإلى مقى 8+ ماذا يمكن إنن أن تنتظمر من 
المستقيل ؟! » . 


حرب أكتوبر حطمت الطمأنينة : 


ويقول الكاتب الإسرائيلى « موشيه دور » فى مقال نشرته صحيفة 
معاريف الإسسرائيلية : « لقد حطمت حرب أكتوبر - مثل قبضة جبار - 
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حقا إلى ما كانت عليه قبيل الحرب . .؟ هل نستطيع أن ننسى . .؟ لقد أفلس 
نافنا الجحاسي والستكرع. و القناقى ...2 بوالكل الطلوية لوفيهةا الحالى 
هو ضرورة إقامة حكومة من المفكرين ‏ لا المغامرين ‏ تتسسلم إدارة الدولة 
حنى يحين الفرج » . 
الاوهام المتى بددتها حرب أكتوبر : 

أما «عبتورا متور» فيكتب فى صحيفة «عال همثمار» فى 1911/7/1١1١/5‏ 
عما أطلق عليه (مجموعة الأوهام التى يددتها حرب أكتوبر) يقول: «لقد اتضح 
ان العرب قادرون على استيعاب الأساليب التكنيكية الحديثة 2 والآأهم سن 
هذا كله .. لقد تبددت أسطورة إسرائيل صائعة المعجزات والقادرة على 
هزيمة الأعداء بنزهة مبهجة إلى التاهرة » . ويقول كاتب آخر فى صحيفة 
« هاآرتس » يوم 1917/9/1١1/4‏ : « هل حققت إسرائيل فعلا فى أى يوم قدرة 
ردع حقيقية للمصريين ؟.. لقد كانت قيادتنا تسعى دائما إلى تلقين الخصم 
برجي كاه .. وأطلقت على ذلك اسم « سياسة الردع » .. إن جيشس 
إسرائيل لم يحقق أبدا أي قوة ردع بالنسبة للعرب وللمصريين بصفة خاصة » 
وإنما على المكسى . يعقكا كانت ضرياتنا قوية » قويت الرغبة فى أفئدة العرب 
لتنبية قواتهم ومنازلتنا من جديد .. وإنه من الأفضل للجيشش الإسرائيلى 
ترك سياسة الردع عديمة القيمة هذه والبحث عن سياسة أخرى » . 
هذه الحرب ليست الأخيرة  :‏ ..... 

الكاتبة الإسرائيلية « زيفا يريف » كتبت فى صحيفة بديعوت 
أحرونوت تقول فى رسالة موجهة من زوجة إلى زوجها فى الجبهة : «استحلفك 
بدياتك أن تروى لى القليل عما يجرى فى الجبهات .. نورنى بشسكل خاص 
بما يتصل بجبهتك »؛ لأننى قطعت العلاقات مع الصحف ٠٠‏ إن الجميع هنا 
يستخلصون دروسا من الحرب » وأنا استخلصت درسما بأنه ينيغى الكفه 
عن قراءة الصحف . . لقد باعنى كل هؤلاء المراسلين بششسئون العسكرية وك 
هؤ لاع المعلقين والخبراء والقادة والجنرالات الاحتياط خلال سنت سلئوات د 
تنديرات تقول : بأنه لن تنشب حرب بعد الآن » وبأنه لدينا عمق استراتيجئ 
وتفوق عسكرى . لقد كتبوا لى طوال ست سنوات بأن المصريين لن يجرعوا؟ 
على عبور القناة لأنها حاجز طبيعى »© وبأن الجندى العربى لا قيمة له » وبأن 
الوقت يعمل لصالحنا » وبأن كافة صواريخ العدو قد علاها الصدا ؛ وبأنة 
ذا نشيت حرب فستكون حربيا خاطنفة لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف + 
وعندها سيخضع العرب تماما » وسيوافقون على إجراء الصلح معنا . 
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وفجأة الآن » الخبراء أنفسهم ؛ والمعلقون ؛ والمراسلون الذين كنت أصدق 
كل كلمة يتفوهون بها » يقولون لى العكس تماما : بأن هذه الحرب ليست 
الآخيرة » وبان الحروب المقبلة ستكون طويلة وأشسد قسوة » وبأن الجندى 
العربى يقاتل جيد! وبأن صواريخه تنطلق جيدا » وبأن العرب لن يكون بودهم 
أبدا الجلوس معنا فى مفاوضات للسلام إلى أن يقضوا علينا » وبأن وضعنا 
مرعب وليست هناك إمكانية وأمل بشىء .. »© . 
نحن نفضل السلام على ديان : 

أخيرا أنقل هنا ما كتبته مجلة « لانوفيل أوبزرفاتير » الفرنسية فى 
تحقيق لها عن آثار حرب أكتوبر على إسرائيل فتقول : « إن الإسرائيلين بعد 
أكتوبر 117/7 لم يعودوا يثقون فى حلفائهم ولا فى قادتهم » ويبدو أن أبرطال 
الامس قد أصابهم الإعياء اليوم ؛ فلم يحدث فى تاريخ إسرائيل قط أن شعر 
الجميع بالإحباط مثلما يشعرون فى أعقاب حرب يوم الغفران .. حيث يردد 
رجل الشارع الإسرائيلى اليوم كل هذا حدث لماذا ؟ .. من ربح ومن سر ؟ 
لم يعد ذلك يهمه .. إن المهم بالنسبة إليه هو الانتهاء من هذا الوضع بأسرع 
وقت ممكن وعودة الجنود من الجبهة وإقفال كشوفات القتلى والمفتودين 
والجرحى » تلك الكشوفات التى لا تنتهى . . فالإسرائيليون فقدوا الثقة فى 
جنرالاتهم .. وقد تجلى ذلك واضحا عندما حمل المتظاهرون لافتات وقنوا 
بها أمام الكنيست الإسرائيلى كتبوا عليها : « إذا كان ديان يفضل شمرم الشيخ 
على السلام » فتحن نفضل السلام على ديان » .. 
باسم جنود المدبابات الذين احترقوا : 

تلك هى مرقة الرأى العام الإسرائيلى اليوم .. تلخصها وتعير 
عنها اقوى تعبير تلك الاغنية الحزينة التى ترددها الإذاعة الإسرائيلية ليل 
نهار بعد حزب أكتوبر والتى تقول كلماتها : 

« باسسم جنود الدبايات الذين احترقوا .. 

باسم الطيارين فى الجو وألنار تلتهم أجسادهم . 


أعدك يا ابنتى بأن هذه الحرب سستكون الأخيرة 55 الأخيرة 6ه #4 
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ثالثا : العالم العربى قوة واحدة 


إن أهم نتائج حرب أكتوبر هو بروز دور العالم العربى كقوة واحدة فى 
نذا المتزاع:وإيكائية 'اسضيل كل الاسيلاحة الأقتضبافية العررية عاسلحة 
اخزى فق المعركة بجانت السلاح العيتكرى .. 

والواقع أن هذا التطور الجديد الذى يدخل ميدان الصراع يعتين 
نقطة تحول هامة وخطيرة جدا لأن الصراع كله فى حقيقته صراع اقتصادى .. 
هدفا ومطمعا لهؤلاء الأعداء » فإن الأمور كلها لابد أن تتغير والحسابات لابدا 
أن تراجع » والمواقف لابد أن تتعدل ويعاد تقديرها من جديد .. 

وحكاية الثروات العربية والاسلحة الاقتصادية العربية هذه تحتاج 
إلى شرح وإيضاح حتى تتضح أبعادها وقيمة دورها المؤثر فى الصراع .. 
أولا : سللاح البترول : 

يعتير البترول بالنسبة للعالم عصب الحياة والصناعة .. فلا يوجدا 
إنسان فى الدنيا لا يستعمل البترول فى حياته اليومية .. فالبترول يدخل ف 
الإسسان لزوم الماء والهواء » وبدونه تتوقف الحياة وتعود إلى صورتها البدائية 
حين كان الإنسان يعتمد على جذوع الأشجار للحصول على الوقود اللازم 
لطهو الطعام والتدفئة .. البترول اليوم يدخل أيضا حياة الإنسان فى صورة 
صناعات لا حصر لها . . ملابس وأدوات ومأكولات وأدوية وروائح وآلات .. 
أشياء لا حصر لها تصنع من مشستقات اليسترول ٠٠‏ وفضلا عن ذلك كله فإن 
البترول هو الطاتة المحركة للمصائع والآلات » وبدونه تتوقف المصائع ويتوقفة 
الإنتاج » والأخطر من ذلك يتعطل العمال وتصاب حياة المجتمعات بالشلل 
والانهيار التام .. 

إن النتائج التى يمكن أن تترتب على حرمان العالم من البترول لا حصر 
والموات .. 

إذا علمنا هذا .. وإذا علمنا أن العالم العربى يمد العالم ب 656بر 
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من حاجته إلى البترول ؛ وان المخزون من البترول العربى يمثل 8٠.‏ من 
احتياطى المخزون فى العالم كله .. 

وإذا علمنا أن أوربا الغربية تسستورد من العالم العربى وحده .م ) 
من احتياجاتها » وأن اليابان تستورد 15/ من بترولها من العالم العربى . 

وإذا علمنا أن أمريكا تستخدم 1 / من احتياجاتها الداخلية من 
البترول العربى وأكثر من ١5‏ / من احتياجاتها الخارجية بما يرفع نسبة 
اعتماد أمريكا على البترول العربى إلى 2١‏ /ز .. 

إذا علمنا هذا كله أمكننا أن ندرك إلى أى مدى يعتبر سلاح البترول 
العربى خطيرا ومؤثرا بالنسبة للعالم وخاصة دول أوربا الغربية واليلبان .. 


لله 


على أن أهمية سلاح البترول لا تقف عند حد ضرورته .. بل هناك 
أهمية أخرى تأتى فى المرتبة الثانية .. وهى أهميته كعنصر استغلال ومصدر 
أرباح خيالية تحققها الشركات الأجنبية العاملة فى ميدان البترول العربى 
والتى تملك معظم حقول واستثيارات هذا البترول .. وخاصة الشسركات 
الأمريكية التى تستثمر فى قطاع البترول العربى وحده سبعة آلاف مليون 
دولار تحقق منها ربحا قدره ألفا مليون دولار سمنويا .. وهذه الأرباح ستزيد 
إلى الصعقة بعد رفع اننسان 'اليترول الخام ...يق إن التلبينة الى ريت 
بها هذه الشركات أسعار البترول المكرر ستضاعف سعره إلى خمسة امثال 
ما كان عليه قبل حرب أكتوبر مما سيحقق لها أرباحا خيالية تصل إلى 
عشبرات اللمليارات من الدولارات .. 


لطن 
فالبترول العربى بالنسبة لأمريكا وأوربا يعتبر أحد مصادرها الرئيسية 
لنطاقة . . وأهم مراكز استغلالها ومصادر ربحها فى العالم كله على الإطلاق . . 
أمريكا تحارب العرب بأموالهم : 


ورعم أن مصالح الدول الاسسمتعمارية كلها موحودة فى الأرض 
العربية وبين أيدى العرب كما رأينا .. إلا أن هذه الدول الاستعمارية كانت 
تعادى العرب وتتحالف مع إسرائيل وتمدها بالمال والسلاح الذى تضرب به 
العزب .ا والغريت "ان الاموال الث تدئعها امريكا لإسترائيل هن من نات 
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استغلالها لثروات العرب. ٠‏ فكأنها تعطى لإسرائيل من مال العرب ما يمكنها 
بن قتل العرب وتهديدهم وتدميرهم .. ش ْ 

وَعَذًا التناقدن 'السازخ جل رسن شسوعة ارابكو كلا تايل غائلاة 
« إن أرامكو وهى شركة أمريكية تملك بفضل أمتياز حصلت عليه من 
السعودية » من الاحتياطى البترولى المحتمل أكثر مما تملك الولايات المتحدة 
وروسيا والصين مجتمعين .. ولذا فإن على المرء فى وقت كهذا الوقت أن 
يسافل اين تكمن المسالع .الامريكية الحعيفية 404... 
سياسة الردع الأمريكية : 

والإجابة عن سؤال رئيس أرامكو ليست صعبة .. فالمصالح 
الأمريكية الحقيقية تكمن فى العالم العربى .. ولكن أمريكا تقيم سياسستها 
لا على الوفاق والتعاون والصداقة مع العرب حيث تكمن مصالحها .. ولكن 
على الردع والتخويف والاستنزاف بواسطة إسرائيل حتى تضمن استمرار 
الاستغلال والسيطرة لأن استغلالها لثروات العرب لا يقوم على أساسس. عادل 
وبشروط معقولة .. ولكنه يقوم على أساس النهب والسلب والحصول على 
معظم الريح وترك الفتات لاصحاب الأرض الاصليين .. وهذا ما جعل أمريكا 
حخفى أن يديق العرمه .يوجا ونانبهوا لهذهالجقزقة ويطاليوا بتميح الوضيع ..: 
ومن هنا فلابد من إقامة قاعدة عسكرية فى قلبهم لردعهم وتخويفهم وتحطيم 
مقاومتهم عند اللزوم .. وكان ذلك يحدث وفى نفس الوقت تتظاهر أمريكا 
بانبا صحكة للهرت ا ,انها كاد 25 

وكان العرب متنبهين لهذه الحقيقة المريرة .. ولكنهم كانوا ينتظرون 
أن يأتى اليوم الذى يستطيعون فيه كسر حاجز الخوف والتغلب على سلاح 
الردع هذا المتمثل فى إسرائيل .. 

ل حتى كانت حرب أكتويبر ٠٠‏ 

الدول العربية لم تفاجا : 

والواقع أن الدول العربية المنتجة للبترول لم تفاجأ بالحرب وتتصرف 
كرد قعل للخرب فقط + ٠‏ بل: كانت كملم.سيقا. +٠.‏ وكان الزكيسى السنادات 
قد قامبزيارات واتصالات متعددة مع جميعالملوك والرؤساء العرب» واستطاع 
أن يقنعهم بالوقوف حبهة واحدة فى ميدان المعركة التى ستخوضها مصسر 
وسوريا بدماء أبنائهما ٠.٠.‏ وتخوضها الدول العربية الأخرى بجزء من أموالها 
وباستتيال اسلحتيا الاتتضافية 'وافيها يلام البتزول د | 


جد لاجد 
سلاح البترول دخل المعركة بعد الانتصارات العسكرية : 


ورغم أن الاتفاق والتنسيق كانا تامين من قبل .. إلا أن سلاح 
البترول لم يدخل المعركة فعلا إلا بعد اليوم الحادى عشر للحرب .. وبعد 
أن حطم الجيشان المصرى والسورى اسطورة الجيش الإسرائيلى الذى 
لا يقهر وأنزلا به هزائم وضربات قاصمة جعلت إسرائيل كلها تتعرض للدمار 
.. وجعلت العالم كله يفيق .. فإذا إسرائيل التى أقامها الاستعمار سلاحا 
لردع العرب .٠‏ إذا بها تهوى تحت ضربات العرب وتكاد تلفظ أنفاسها 
الآخيرة .. فى هذا الوقت تأكد للعرب أن حاجز المستحيل قد تحطم .. وأن 
سلاح الردع قد تكسر .. وأن هذه هى فرصتهم لكى يجعلوا من ثرواتهم 
عنصرا للضغط على اعدائهم بعد أن كانت سيبا وباعثا لضغط أعدائهم عليهم 
٠‏ ومن هنا كانت قرارات المؤتمر الأول لوزراء البترول العرب المنعقد فى 
الكويت يوم 17 أكتوبر 11777 الذى قرروا فيه بدء دخول البترول ميسدان 
اللمركة : 


سلاح البترول عامل للضغط فقط : 


وقد راعت الدول العربية بقراراتها تلك أن تجعل من سلاح البترول 
عاملا للضغط فقط لا للقتل .. فهم لم يقرروا مثلا قطع البترول كلية كبا 
فعلوا فى عام 1971 حيث قطعوا البترول فورا .. ثم أعادوه بعد ذلك فورا 
أيضا بعد انتهاء المعركة .. فقطع البترول كلية يترتب عليه وضع لا يمكن 
احتماله دوليا ويؤدى إلى ردود فعل لا يحتملها العالم ولا يقدر العرب على 
مواجهة نتائجها » فضلا عن أنه ليس من مصلحة العرب أن يجعلوا من البترول 
سلاحا يقتل .. فالمطلوب هو سلاح للضغط فقط .. سلاح للتنبيه والإنذار 
فقط .. يقول للعالم الذى تجاهل العرب طويلا وتجاهل حقوقهم وراح يؤيد 
ويساند إسرائيل بلا حدود رغم عدوانها وإجرامها المتكرر على العرب .. 
يقول للعالم نحن أيضا لنا وجود .. والشمرق الاوسط ليس هو إسرائيل .. 
ومصلحتك الحقيقية أيها العالم ليست فى إسرائيل .. بل عندنا نحن .. 
فتنبه .. ونحن لا نطلب أكثر من العدل والحق .. لا نطلب أكثر من نظرة 
عادلة إلى حقوقنا وموقف موضوعى من قضيتنا .. 


ل اكتفى وزراء البترول العرب خلال اجتماعاتهم المتلاحقة بتخفيض 


١56‏ د 


مع قطع إمدادات البترول العربى نهائيا عن كل من أمريكا وهولندا والبرتغال. 
وجنوب إفريقيا .. ثم تناقصت هذه النسبة إلى 1١١‏ / فى شهر يناير بعد أن. 
بدأت الدول الأوربية واليابان تغير موقفها فعلا من القضية .. مع اسستمرار. 
قطع اليترول العربى كلية عن الدول المعادية التى لم يتغير موقفها وهى أمريكا 
وهولئد! و الكرتفال وجنوية إفزيقيا ار 
آثر استعمال سلاح البترول : 

-:ولقد احدث. الدتميال سبلا النترول: بهذا الفكل الوق التغير :مغ 
وواقف الذول..من الكنية كثيره :الحاكم ق. الموقك» العالى كله ١‏ وسوف 
نرى فيما بعد كيف أن دول السوق الأوربية المشتركة واليابان قدد. غيرته 
دوققها فعلذ ب بل إن امريعا ذأنها جرع انمايا تزال على تاريدم الطلقر 
لإسرائيل وإمدادها لها بشحنات خيالية رهيبة من السلاح - إلا أن رد الفعل 
قد بدا يظهر داخلها » وبدأا رجل الشارع الأمريكى يتساءعل : أين مصلحته ؟. 
وما هو جدوى الاعتماد على إسرائيل بعد أن تحول الآمر فأصبحت تشكل 
عامل هدم للمصالح الأمريكية فى المنطقة بعد أن كان الأمل أن تكون عامل 
حماية وردع ؟. ولا شك أنه إذا استطاع العرب أن يستمروا فى ضربه. 
المصالح الأمريكية والضسغط على أمريكا من خلال استثماراتها وأرصدتهم 
فيها .. فإنها ولا شك سترضخ فى النهاية وتغير اسستراتيجيتها وتصبح 
إسرائيل بالنسبة لها مجرد ذكرى لكابوس قديم كان سيؤدى إلى تحطيم عل ١‏ 
بكدالحيا بدل,حوايتها + .- الضواغ ها زال يسكينا ..٠‏ والسكلاع ما نزال, 
مشهرا .. وكل المواقف ما زالت ساخنة وقابلة للتغير .٠‏ 


حرب أكتوبر أبرزت العرب كقوة واحدة حقيقية ٠‏ 


المهم هنا أن نقول إن حرب أكتوبر قد أخرجت العرب من.إسار 
الوهم والخوف ووضعتهم على أول الطريق الصحيح نحو مستقبلهم القوى. 
الموحد كمجموعة لها إرادة . . لها قضية .. لها حقوق ٠.‏ وى يدها أمكائنيات. 
قادرة على التأثير على العالم .٠.‏ قادرة على تدميره اذا كاعوا .. حرب 
أكتوبر قد أبرزت العالم العربى لآول مرة فى التاريخ الحديث كقوة واحدة 
مؤثرة قادرة على فرض إرادتها على العالم .. وذلكَ هو أخطر نتائج الحرب 
لآن العالم إبتداء من اليوم لن يتعامل مع العرب على أنهم مجموعة متخلفة 
تملك ثروات طائلة يسهل نهبها بالردع والتخويف .. بل سوف يتعامل معهم 
على أتهم قوة قادرة على أن تمتح وآن تمئع كما قال الرئيس السادات . 


ل 


قوة حقيقية لديها من الإمكانيات والطاقات ما تستطيع به أن يكون لها مكان 
فى عالم اليوم .. ذلك العالم الذى احتكرت السيطرة فيه طويلا طويلا دول 
معينة . . بينما بقيت فيه باقى الدول متخلفة ضائعة رغم أنها كانت هى ذاتها 
تملك مصدر القوة الحقيقية لتلك الدول المسيطرة .. 


وهذه بلا سك نقطة تحول خطيرة فى ميزان للقوى العالمى .. لن 
يقتصر أثرها على العالم العربى وحده .. بل إن ياقى الدول المصدرة للمواد 
الخام كالدول الإفريقية سوف تفيق هى الأخرى وتفرض إرادتها وتستعمل 
الاحتكاريين التقليديين الذين اعتمدوا 2 السيطرة عليه على سلاج القوة 
.والقهر 9؟» 
2 

أساحة اقتصادية أخرى للعرب : 

د الارصدة الغوئية: : 

للعسعسخح هم 


إن العرب حتى الآن لم يستعملوا سوى سلاح واحد من أسلحتهم 
الاقتصادية الخطيرة .. ولم يستعملوه بالحدة التى يمكن أن تهدم اقتصاديات 
العالم .٠‏ بل اكتفوا بأن يكون مجرد عامل ضغط . . ونذير . . ولكن فى اللحظة 
الحاسمة فإنهم قادرون على الوصول به إلى الدرجة التى تجعله سلاحا 
.مدمرا .. وعلى وعلى أعدائى يارب .. وذلك لن يحدث بالطبع إلا إذا حدث 
تدخل عسكرى ضدهم من دولة كبرى كأمريكا مثلا .٠.‏ أو حدث أن فشلت 
الجهود الدولية المبذولة حاليا لإرغام إسرائيل على الانسحاب ورد الحقوق 
العربية المغتصبة .. وقتها يكون حق العرب فى الدفاع الشرعى عن أنفسهم 
وحقوقهم غير متنازع فيه .. وعلى العالم الذى تفزعه الأخطار التى ستتعرض 
.لها مصالحه أن يقدر أيضا أن الأخطار التى يتعرض لها العرب ليست مصالحهم 
فحسب »© بل مصائرهم أيضا ٠.‏ ْ 


5 وليس سسملاح اليترول وحدة ٠.٠١‏ 

هناك الأموال العربية المودعة فى بنوك أمريكا وإنجلترا وباقى 
:الدول الأجنبية ٠9‏ 

فى بنوك أمريكا توجد للعرب أكثر من عشرة مليارات دولار تملكها 
' الحكومات العربية .٠.‏ وعشرة مليارات آخرل يملكها أثرياء العرب . 
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حداوق كوك :تحاترا كرجه كمرك" كان و نتفة بلزارالت جيجه 
استرلينى .. 

وهذه الأموال الضخمة تستغلها هذه الدول فى حياتها الاقتصادية. 
وتستفيد. من تشغيلها فى كل مرافق حياتها واستثماراتها .٠.‏ والغريب أن. 
الدول العربية لا تحصل على فوائد لهذه الأموال الطائلة .٠‏ بل إنها تدفع. 
مقابلا لإيداعها .. بل وتتعرض لخسائر ضخمة تقدر بملايين الملايين من. 
جراء تقلب أسعار العملة وتخفيض قيمة الدولار والجنيه الاسترلينى .٠.‏ 
حاحة المنطقة العربية لأموال العرب : 

هذا يحدث فى الوقتت الذى تختاج فيه المنطقة العربية إلى كل حنيه. 
علينا .. حلال على غيرنا .. نودعها لديهم لكى يستفيدوا منها ويستثيروها 
ويحصلوا من ورائها على أرباح طائلة .. فى الوقت الذى تحتاج بلادنا إلى, 
كل جنيه منها .. وحتى لا يقال عنا إننا دول متخلفة .. إن هذه الثروات 
وحدها كانية لتغيير وجه الحياة فى المنطقة العربية » ونقل العالم العربى من 
عصر التخلف إلى عصر القوة والتقدم .٠.‏ فلماذا لا ثيداً ..؟ 
إنها ضرورة حياة : 

ذلك هو السؤال الذى طرحته حرب أكتوبر .. 
ضرورة حياة .. فقد آن الأوان لآن يسترد العالم العربى حقوقه كلها .. 
وأن يرد للانسان الذى يعيش على أرضه حقه فى الحياة والرخاء 35 بعض,” 
الرخاء والرفاهية التى يتمتع بها الإنسان الأوربى الذى أزعجه كثيرا أن. 
يحرم من قيادة سيارته أيام الآحاد بينما يوجد مليون عربى هنا يعيشون 
وشردتهم 355 
سلاح التأميم : 

ثم حكاية الشركات الأجنبية التى تستغل بترول العرب وتتاجر فيه 
وتحنى من ورائه ملايين الملايين من الأرباح 55 وهذه الشركات ,54 / منها 
امريكنة .: 


]غ1 ل 


لقد آن الاوان أيضا أن ينتهى هذا العصر .. عصر استغلال وسيطرة 
الشركات الأجنبية ولابد لباقى الدول العربية أن تحذو حذو ليبيا والعراق فى 
البدء بتأميم هذه الشركات بنسبة تبدأ من 0١‏ م لتصل على المدى القريب 
إلى مائة فى المائة .. لان العالم اليوم لم يعد يعرف هذا النوع من الاستغلال 
الشاذ الذى تقوم فيه الشركات باستنزاف خيرات الدول وتحقيق أرباح 
خيالية على حسابها بينما يتضاعل نصيب الدول من هذه الأرباح إلى أقل 
القليل .. ثم إن سيطرة البلاد العربية على هذه الشركات سوف تخلص 
العالم إلى النهاية من جشع هذه الشركات واستغلالها فى رفع الأسعار بنسب 
خيالية لتحقيق أرباح لا حدود لها على حساب المستهلكين محدودى الدخل . 

- وحق الدول فى تأميم مصادر ثرواتها هو حق مشروع زاولته كل دول 
العالم ٠٠‏ ولم يعد هناك ما يخيف الدول العربية من مزاولة هذا الحق وفرض 
.سيطرتها الكاملة على المصدر الرئيسى لثروتها . 
'التأميم هو الطريق الوحيد للمستقبل : 

إن سيطرة الدول العربية على بترولها سيطرة تامة وإنهاء عهد 
استغلال الشركات الأمريكية سوف يترتب عليه أن تصبح الدول العربية قادرة 
على التعامل مع العالم ومع امريكا بالذات على اساس من تبادل الممالح 
الحقيقية لا على اأساس من التابع والمتبوع .. علاقة جديدة ينبغى أن تنف 
أساسها التبادل الحر القائم على المساواة وقانون العرض والطلب .. لا على 
القين و التمعية وزناوك الشات 0 


وأعتقد أن حرب أكتوبر قد فتحت الطريق لإمكانية استرداد. العرب 
لحقوقهم الاقتصادية المبعثرة الضائعة هذه .. المتمثلة فى أرصدة طائلة فى 
البنوك الأجنبية تسساهم فى رفاهية الإنسان الأمريكى والأوربى بينما يحرم منها 
أجنبية معظمها أمريكية بالذات » تحقق من أرضنا العربية أكبر نسبة أرباح فى 
العالم ثم تحولها إلى الخارج وتمد منها إسرائيل بعناصر الحياة والقوة 
والسلاح الذى يقظنا ويدمر الحياة على أرضنا .. 
التأميم مقابل الأرصدة : 
ب 

ونحن تعتقد أن هذا كله ممكن 30 

تالارصدة العربية فق الخارج تعابليا ااستشزاك امنبية طائلة أىّ 
الداخل .. والمعادلة قائية وممكنة .. لو رفضت الدول الأجنبية السماح 


د 1519 لدم 
للدول العربية بسحب أرصدتها ولجأت إلى أسلوب التحجميد والمدر 35 
فإن الدول العربية تستطيع على الفور 7 ن تلجأ لتعويض خسسارتها من 
الج تثمارات الأجنبية لمجم على ا 6 وذلك اب أبتداء من تأميم هذه 
0 الدول الأجنبية .. وبذلك لا نخسر شسيئًا .. 0 
واحدة نسترد حقوقنا ف الخارج والداخل ق وقفت واحد .. 
وكين 

وؤتمر القمة العربى فى الجزائر : 

فى نهاية هذا العرض للموقف العربى بعد حرب أكتوبر يهمنا أن نشير 
إلى مؤتمر القمة العربى الذى انعقد فى الجزائر فى الفترة ما بين السادس 
والعشرين والثامن والعشرين من نوفمبر 111/7 »© وقد كان هذا المؤتمر أحد 
المعالم الرئيسية لحرب أكتوبر ونتائجها .. فقد وجد العرب بعد انتهاء 
الحرب أن اجتماعهم أصبح ضروريا وحتميا لكى يرسموا خطتهم واستراتيجيتهم 
وأصبح من الضرورى استمرار المعركة على ميادين أخرى أخطر وأهم حتى 
تتحقق الأهداف القريبة والبعيدة التى قامت من أجلها الحرب .. 


ونود هنا أن نشسير إلى أنه وإن كانت العراق وليبيا لم تحضرا 
الواحد » يل يرجع لكونهما رافضين لمدى التحرك العربى فى المرحلة الراهنة 
ويطاليان بمزيد من التشدد ومزيد من التحرك .. 0 يعنى أنهما يتفقان 
خاصة تلك المواقف الإيجابية التى تتعلق باستمرار الحشد 00 ومن 
نا زد جميع جنم الثوار أت التنفيذية 0 ١‏ والعراق وتكمه 

وعلى هذا الاأساس نقول إن قرارات مؤقمر القمة تعتبر قرارات 
إجماعية .. وتحدد الدور المطلوب من جميع الدول العربية بلا أسققناء .. 


البيان الختامى للمؤتمر : 


ععيا ولقد أكد البيان الخد تامى تمر على مجموعة من المسادىء تحدد 
الجفزاقيجية "العزت! فر الرحلة العامة ...هذه النادىء عن 


15د 
سلام عادل على أسماس مبدأى الانسحاب الكامل من الأراضى العربية 
حقوق 4 لسعب م فلسطين ٠١٠.‏ 
© أن الدول العربية مضطرة إذا لم يتحقق السلام العادل ‏ إلى 
مواصلة معركة التحرير » مهما طال أمدها بكل الوسائل وفى مختلف 
أراضيها » فإن وقف إطلاق النار لا يعنى إطلاقا أن الكفاح قد توقف » أو 
أن البلاد العربية يمكن أن يفرض عليها حل لا يتفق مع أهدافها العادلة . 
© أن وقف إطلاق النار الذى مضى عليه أكثر من شهر لا يزال يصطدم 
بمناورات وتخريب الطرف الإسرائيلى »© كما تؤكد مواقف إسرائيل 
وتصرفاتها على الصعيد الدولى أن إسرائيل لم تتخل عن سياستها 
© أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالوضوح الكامل وتجنب المناورة والخداع » 
ولذلك يعلن الملوك والرؤساء أن أآية مشاورات جدية وبناءة يجب أن 
تجرى فى هذا النطاق . 
© أن الآمة العربية مصممة على أداء واجبها » ومستعدة للمزيد من النضال 
والتضحية والفداء » وعلى العالم أن يتحمل مسسئوليته بالتصدى للعدوان. 
قرارات المؤتمر : 
كما اتخذ؛ المؤتمر عدة قرارات سرية لم تعلن خاصة فى المحال 
العسكرى .. أما القرارات المعلنة فكانت : 
واضحا أن هناك ارتباطا وثيقا بين رفع حظر تصدير البترول لآية دولة 
والتزامها بتأييد القضية العربية ٠‏ وستواصل لجنة وزراء البترول متابعة 
تنفيذ هذا القرار . 
ثانيا : اتخاذ خطوات فعللة للتعاون بين الدول العربية والقارة 
الإفريقية » تقديرا لموقف القارة المشرف من الامة العربية . 


وفى هذا الصدد قرر الرؤساء : 


بنك :11048 حت 


١‏ دعم التعاون العربى الإفريقى وتعزيز التمثيل الديلوماسى العربى ىف 
افريقيا . 


؟ ل قطع جميع العلاقات مع جنوب إفريقيا والبرتغال وروديسيا ٠‏ 
' ب تطبيق حظر تصدير البترول إلى هذه البلاد ٠‏ 
5 ل اتخاذ إجراءات لمواصلة تمويل الدول الإفريقية بالبترول . 
والزراعية فى إفريقيا » وحددوا رأس مال البنك بمبلغ ©؟ مليون دولار كمرحلة 
أولى #وته الإكيداب قل فى راس الخال + 

ثالثا : عقد اجتماعات دورية سنوية للملوك والرؤساء » ويكون موعد 

رابعا : تنظيم جولات لوزراء الخارجية العرب فى مختلف أنحاء العالم 
مع لقاءات لهم بمختلف المنظمات الدولية تستهدف شرح الموقف العربى . 
الأمة العربية على أول الطريق : 

إن الامة العربية بذلك قد وقفت على أول طريق المستقبل العظيم لامة 
عظيية تستحق أن تأخذ مكانا عظيما لها فى عالم اليوم والغد .. 

ولقد كان مدخلها إلى هذا الطريق هو الدم الغالى الذى بذله أبناؤها 
العظام .. أعز أبنائها .. أولئك الذين سوف تبقى دماؤهم علامة على هذا 
الطريق الذى لن تتخلى عنه الأآمة العربية أبدا حتى تصل إلى نهايته بتحقيق 
كل أهدافها .. وإذا كانت رحلة الألف ميل تبدا بخطوة » فقد قطع العرب 
بحرب أكتوبر مليون خطوة لا خطوة واحدة .. وإنهم لواصلون حتما .. 

ا 
رابعا : العالم يغير موقفه من إسرائيل : 
وم 222222-22 يي ل حر ا 

فى هذا الصدد نتناول موقف الدول الإفريقية أولا .٠‏ ثم موقف دول 
أوريا الغربية واليابيان 55 والواقع أن الباعث على التغير قَْ الحالتين ختلف» 
إسرائيل بعد حرب أكتوبر قد كان عميقا وواضحا لدرجة أن إسرائيل أصبحت 
معزولة تماما وتكاد تقف وحدها ولم يعد لها سوى أمريكا فقط .. وهذا 

(م -٠١‏ خمسة فصول ) 
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ما يعبر عنه الصحفى الإسرائيلى « شبتاى طيبت » فى مقال نشرته جريدة 
« هاكرتس » الإسرائيلية يوم 1115/1١١/1١1‏ تحت عنوان « عزلة مطبقة » 
يقول : 
عزلة إسرائيل : 

« هذه الأيام تظهر إلى أى حد عميقة هى عزلتنا .. أحيانا لا تصدق 
ما تسمعه أذناك وما تراه عيناك .. ليس فقط أن كل الدول العربية تتحد 
ضدنا وتلقى الدعم من الدول الإسلامية » وليس فقط آن دول إفريقيا تقطع 
علاقاتها معنا فى سلسلة متلاحقة + وليس فقط أن ذول أوربا تفرش علينسا 
الحظر »© وليسن فقط أن دولا عظمى كالاتحاق السوفييتى تقف ضدنا »> بل إن 
دولة عظمى عمليا كالصين »© ترتفع فوق خلافاتها مع الاتحاد السوفييتى 
وتنسجم فى المعسكر المعادى لنا .. » . 
لماذا أصبحت إسرائيل معزولة ؟ : 

ولكن الكاتب المذكور لم يسأل نفسه لماذا أصبحت إسرائيل معزولة 
بهذا الشكل ؟. . لماذا أخذت كل دول العالم تقريبا هذا الموقف منها ؟ هل الخطأ 
فى دول العالم كله .. أم الخطأ فى إسرائيل الواحدة التى يتكلم عنها الكاتب 
ويتحسر ويتباكى لموقف العالم منها؟. ولو سأل نفسه هذا السؤال لما 
احتاج لكل هذا التباكى وكل تلك الحسرات .. لأن الإجابة معروفة . 
تسر اكيل فى القن توحيعت ‏ تفستها هذا الموكدم أو هن الح «فحدت «العالم 
كله .. ولعل الكاتب لا ينسى كيف أن مندوب إسسرائيل فى الأمم المتحدة كان 
يحلو له دائما أن يقف شابخًا متحديا عقب كل عدوان إسرائيلى على البلاد 
العربية ليقول إن إسرائيل لن يهمها ما تصدره الأمم المتحدة من قرارات .. 
وأنها تعلن مسبقا رفض أى قرار بإدانتها .. بل ويعلن أنها ستمضى فى 
سياستها رغم احتجاج العالم كله .. 
إسرائيل هددت مصالح العالم كله : 


ثم إن موقف العالم هذا من إسرائيل لم يكن مجرد تعاطف مع الدول 
العربية المعتدى عليها .. المشرد جزء من شسعوبها .. المسلوبة أجزاء من 
أراضيها . . المهددة فى أمنها وحاضرها ومستقبلها .. ولكن هذا الموقف هو 
أيضا نابع من إحساسسن العالم بأن تعنت إسرائيل وغرورها وصلفها الزائد 
عن الحد والذى وصل درجة لم تعد تحتمل ولا تطاق . . هذا التعنت قد. أصاب 
دول العالم كله بأضرار كثيرة فى اقتصادياتها ورفاهيتها وتجارتها وصناعتها » 
يل وآمنها ذاته .. 


ل 1597 سه 
إغلاق قناة السويس : 


فلقد تسببت إسرائيل بعدوائها فى عام 1111 فى إغلاق قناة السويس 
رفظم اهم فريان للتجارة الدولية مما نع عقه إرفاع كالب الشحن إلن 
الضعف تقريبا فأدى ذلك إلى زيادة فى الأسعار والتكاليف دون مبرر .٠.‏ فضلا 
عن الخيلل الذى أصاب كثيرا من الموانى الأوربية والآسيوية يسبب أغلاق 
قئاة السويس . 


ب كينا كانت اسرائيل بكمتتها وسلاتتها هئ الثى دقفت الدول: العربية 
لتكفيضس إنتاع: البعروق فى مفاوتة المقط عليها بواشيطة الففعظ على العالم 
كله لإشعاره بضرورة تحركه حركة أكثر إيجابية لإرغام إسرائيل على 
الال ها وحل الأزية + 


آثار أزمة البترول : 


ولاقد ترتب على الموقف البترولى هذا نتائج خطيرة هددت العالم كله 
وخاصة دول أوربا الغربية واليابان بكارثة .. وكانت النتائج المناشسرة القريبة 
إضافية فى الأسبوع .. مما أدى إلى الاستغفناء عن عدد كبير من العمال 
ونشوء مشمكلة الدطالة .. فضلا عما أحدثته أزمة البترول من تأثير على حياة 
الناسس اليومية وتدفثتهم ومواصلاتهم 355 وحرمتهم من حق قيادة سسياراتهم 
فى أيام أجازاتهم .. ورغم أن إسرائيل كانت هى السيب المباشر لهذا . كله إلا 
أن رئيسة وزراتها 'لم تخجل من أن تصرح والعالم يواجه :عدف الآرمة بان 
« رفاهية أوربا لا تهمها » .. فلماذا إذن يتباكون لان أوربا تخلت عنهم ؟ 


تعريض العالم لحرب نووية : 


ليس ذلك فحسمب .. بل لقد تسبيت إسرائيل بأسلوب الغدر 
الذى تتبعه فى تعريض العالم كله لخطر حرب نووية حين واصلت عدوانها 
بعد قرار وقف إطلاق النار واحتلت أراضى جديدة غرب القناة » مما دعا الاتحاد 
السوفييتى للتهديد بالتدخل فردت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان حالة 
الطوارىء القصوى فى جميع قواعدها الذرية فى جميع أنحاء العالم .٠‏ وواجه 
العالم كله خلال يومى ؟؟ و 5 أكتوبر 15177 خطر مواجهة نووية مدمرة 
يديه موفف إسواتيل الميهم بالاكر ام دو عدف احتز اى الحزامها وتظيدية :و.ج 


لاكم:| - 


سمل تكو هد ذلك كله أن تساك بر اقل لان معط كوك لضام 
تخلت عنها ؟! 


2ت تعالوا نحلل مواقف هذه الدول ونرى الصورة من قريب أكثر 30 
فذيدأ الكلام عن موقف الدول الإفريقية وأسسيابه 507 


ثم نتكلم عن موقف الدول الأوربية وأسبابه .. 
موقف الدول الإفريقية : 

منذ عام ١975٠.‏ حين بدأت القارة الإفريقية تدخل عصر الاستقلال 
والتخرى + وبدات القول الإفريفية المتكورة تنال. السنتعلالها الواحدة بيد 
الأخرى .. كان الاستعمار يقف هناك .. متخفيا متسسللا فى ثوب جديد .. 
ثوب إسرائيل .. حيث تقدمت وهى تليس مسوح الرهبان وتحمل أغصان 
الزيتون .. وتدعى أنها نموذج جديد للدولة المتحضرة .. الدولة النموذج .. 
تقدمت وعرضت استعدادها للتعاون مع الدول الإفريقية الحاصلة على 
استقلالها حديثا .. واستعدادها لمد يد المساعدة فى جميع المجالات .. 
الاتتمادية <. والتفافية .م والتسكرية . .. والاكتياعية -.: 


حقيقة الدور الإسرائيلى فى إفريقيا : 


وكان غريبا حقا أن دولة صغيرة فقيرة الإمكانيات كإسرائيل تعيش على 
المعونات والتبرعات .. تتقدم لتعين غيرها وتقدم المساعدات المالية والعينية 
للدول الإفريقية اللستقلة حديثئا وهى تحتاج إلى الكثير .. ولكن الحقيقة التى 
كان يتعين على الدول الإفريقية أن تكتشفها من أول يوم .٠.‏ هى أنه ليست 
إسرائيل هى التى تقدم لهم هذه المساعدات .. وإنما جهات أخرى تحاول 
التسال عن طريق إسرائيل .. وأن إسرائيل ما هى إلا قناع .. قناع 
الاستعمار الجديد الذى أراد أن يعود لإفريقيا من باب آخر غير باب 
للاحتلال العسكرى .. فأوجد إسرائيل .. لتكون أداته التى يدخل بها عن 
طريق باب المساعدات والمعونات .. ثم بعد ذلك تأتى مرحلة السيطرة 
والاسزار. عر وتتكرر ماسياة" ,الاستعيان الأوركي لاتريقها القن اواك ايا 
بعرض المساعدات والهدايا على زعماء القبائل مقايل الحصول على امتيازات 
لشركاتهم .. وخطوة خطوة .. أصبحت هذه الشركات هى المسيطرة 
والحاكمة » وذبحوا زعماء القبائل وذبحوا استقلال المنطقة كلها وأخضعوها 
لسيطرتهم. مثات السنين ٠.٠‏ 
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إسرائيل تكشف نفسها بالتآمر : 

ولا شك أن اكتشاف إفريقيا لحقيقة إسرائيل تعتبر نقطة تحول 
خطيرة . . لان التغلغل الإسرائيلى فى القارة الإفريقية كان قد وصل لدرجة أن 
إسرائيل أصبحت قادرة على أن تلعب دورها المطلوب منها لحساب المخابرات 
المركزية الامريكية فى كثير من البلدان الإفريقية .. كما فعلت فى الكونغو .. 
ونيجيريا .. وأخيرا فى أوغندا .. ولقد كان موقف الرئيس عيدى أمين هو 
أشجع المواقف وأكثرها حسما حين اكتشف حقيقة دورها التخريبى فى بلده . . 
فسارع بطردها وتصفية كل وجود لها بحزم وبلا هوادة .. 

كد وى نيجيريا كان موقف إسرائيل من الحركة الإنفصالية المسماة 
« بيافرا » واضحا .. وكانت هى وراءها .. وكان السلاح الذى يتدفق على 
الانفصاليين معظمه من إسرائيل .. كما ساعدتهاإسرائيل بالجنود والضباط 
والخبراء + وَرعم كلك فلم تتخذ تيجيريا دن إسرائيل موقفا حاسها مُفنل 
أوغئدا .. ربما لأن نفوذ الشركات الأمريكية هناك ما زال قويا ومؤثرا . 


علاقة إسرائيل بروديسيا وجنوب إفريقيا : 


أما علاقة إسرائيل بروديسيا وجنوب إفريقيا العنصريتين فمعروف 
والتعاون بين إسرائيل وبين جنوب إفريقيا بالذات تعاون تام ومطلق فى جميع 
ابغالات كه وياكذ حتفل التكايل. + ومكى للؤلالة على كلك أن كاونيه إفريقا 
كانت هى الذولة الوحيدة فى العالم بعد أمريكا التى سارعت بإرسال طائراتها 
بطياريها إلى إسرائيل لنجدتها .. وكان على الدول الإفريقية جميعها أن 
تمبتلتح ما ينيقق اسنتتتاحة: إذن “من ظطبيعة هقد الملاقة ' التى تربظ. إسر انين 
بأعدى أعداء إفريقيا .. بتلك الحكومة العنصرية الاستعمارية البيضاء التى 
تسيطر على أغنى منطقة فى إفريقيا وتنهب ثرواتها وذهبها لحساب البيض 
وحدهم بينيا أصحاب البلد الآأصليون يعيشون فى أسوا ظروف الحياة 
وأبأسها ويعاملون معاملة العبيد .. ١‏ 


علاقة إسرائيل بالبرتغال : 


ساقم علاقة إسرائيل بالبرعمال ال كمعن هن الذولة الوهيشدة فى 
العالم التى ما زالت تتمسك باحتلالها الإجرامى لثلاث دول إفريقية .. هى 
أنجولاً وموزمبيق وغينيا بيساو .. وكانت البرتغال هى الدولة الأوربية 
الوحيدة التى سمحت بمرور شسحنات الأساحة الأمريكية لإسرائيل عبر 
اراضيها . 


ل 


انكشفت إذن حقيقة إسرائيل أمام الدول الإفريقية فى أنها ليست 
سوى عميل للاستعمار الجديد الذى يحاول التسلل إلى دولهم عن طريقها 
تحت شسعار المعونة والدعوة الحضارية وهى أبعد ما تكون عن روح الحضارة 
والعصر . 
تعاطف إفريقيا مع مصر 

ع وكان موقف إسدراثيل المتعنت من مصر وهى إحدى الدول الإفريقية 
الكيرى واحتلالها لجزء كبير من أرضها بالعدوان .٠.‏ كان لهذا الموقف أثره 
كبرى صادقة .. طلما تبنت حركات التحرر الإفريقية ونتحت صدرها لكل 
الأحرار » وأمدتهم بالعون والمساعدة عن إيمان ورغبة صادقة فى أن ينتصروا 
ويوسعوا دائرة الدول المتحررة فى إفريقيا .. 
منظمة الوحدة الإفريقية : 

تت ثم كان لإنشاء منظمة الوحدة الإنريقية ودور مصر النقتظ فيها 2 
ما كشف حقيقة إسرائيل وما دفع الدول الإفريقية لإعادة النظر فى موقفها من 
إسرائيل والتنيه لحقيقة الدور الذى تلعبه .. 


لجنة الحكماء العشرة : 

وقد بدأ الموقف الإفريقى يتبلور لصالح القضية العربية منذ تشكيل 
لجنة الحكماء العشرة .. وهم رؤساء عشر دول إفريقية قررت منظيبة 
الوحدة الإفريقية تشكيل لجنة منهم سنة 191/١‏ لمحاولة الاتصال بإسرائيل 
وإقناعها بالانسحاب من الأراضى العربية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم؟؟؟ » 
إلا أن.:هذه: اللهنة لم: تسيتطم أن تضل مع اسزائيل: إلى نليجة فتديت تترينا 
بذلك للمنظمة التى بدأت تبحث عن حلول أخرى .٠‏ 
قرار مؤتمر القمة الإفريقى : 

فى مايو 191/9 صدر أهم قرار من هذه المنظمة ‏ وهى تضم حاليا 
؟ دولة إفريقية آخرها غينيا بيساو التى أعلنت استقلالها عن اليرتغال من 
طرف واحد واعترفت بها معظم الدول الإفريقية ووافقت على انهخمامها 
للمنظمية ‏ ونعنى به القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإفريقى المنعقد فى 
اديس آبابا فى مايو 14177 والذى كان يقضى بأن حل ازمة الشرق الأاوسط 
يتوقف على الانسحاب الفورى وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جميع 


ل أة| - 


الأراضى الإفريقية والعربية المحتلة واحترام حقوق شعب فلسطين وتأكيد 
تأييد إفريقيا التام والفعال لموقف مصر ٠.٠‏ 
قرار مؤتمر عدم الانحياز : 

وأعقب ذلك قرار مؤتمر عدم الانحياز المنعقد فى الجزائر فى سيتمبر 
19 والذى شاركت فيه دول منظمة الوحدة الإفريقية أيضا بوصفها من 
دول عدم الانحياز أيضا .. وقد أصدر هذا المؤتمر قرارا حاسما هاما يتعهد 
بمقتضاه رؤسساء الدول الأعضاء بمساعدة مصر وسوريا على تحرير أراضيهما 
المحتلة والتأييد الكامل للحقوق المشروعة لشسعب فلسطين »؛ مع قرار صريح 
باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وإعادة النظر فى علاقة دول عدم الانحياز بها 
إذا واصلت تحدى إرادة العالم ورفضت تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى تلزمها 
بالانلسحاب ٠.٠.١‏ 
الدول الإفريقية تقطع علاقاتها بإسرائيل : 

وكانت أول دولة تقطع علاقتها بإسرائيل من دول عدم الانحياز على 
أثر هذا القرار هى كوبا التى أعلن رئيسها فيدل كاسترو قراره بذلك فى قاعة 
المؤتمر ذاته وقبل أن ينفض .. ثم بدات الدول الإفريقية قطع علاقاتها 
بإسرائيل .. وكانت أول دولة إفريقية تعلن قطع علاقتها بإسرائيل تنفيذا 
لقراو هذا المؤتمر هى توجو . . ثم زائير .. وبعد اندلاع حرب أكتوبر تتابعت 
الدول الإفريقية فى قطع علاقتها الدبلوماسية بإسرائيل حتى بلغ عدد الدول 
الإفريقية التى اتخذت هذا القرار بعد الحرب عشرين دولة .. بالإضافة 
إلى تسع دول كانت قد قطعت علاقتها قبل الحرب وتسع دول أخرى لم يكن 
لها مع إسرائيل تمثيل سياسى أصلا وهى الدول العربية الإفريقية الست 
وموريتانيا والصومال وغينيا بيساو .. وبذلك لم يعد لإسرائيل من علاقة 
بإفريقيا إلا مع اربع دول فقط هى التى لم تقطع علاقتها بها » وهذه الدول 
الأربع تقع فى نطاق نفوذ جنوب إفريقيا وروديسيا اللتين تقفان فى الصف 
المعادى للدول الإفريقية المتحررة جميعها ولا تحسسبان عليها .. 

جد داع يوك انون الافريفنة كا 

يبقى بعد ذلك موقف الدول الأوربية واليابان ٠.‏ 


موقف أوربا والبابان : 


أوربا التى نعنيها هنا بالذات هى أوربا الغربية لآن دول أوربا الشرقية 
تلتزم منذ بدء الازمة بموقف عادل وشسريف نابع من صداقتها للعالم العربى » 


ا ا 


أوربا الغربية وعلاقتها القديمة بإسرائيل : 
الأصل هى دول الاستعمار القديم ٠.٠٠‏ وهى التى ساعدت أصلا على قيام 
إسرائيل وتدعيمها .. إنجلترا مثلا هى التى ساهمت بأكبر قدر من المساعدة 
فى إنشاء إسرائيل منذ وعد بلفور فى عام 1911 .. فرنسا قبل ديجول هى 
الأخرى كان تعاونها مع إسرائيل وثيقا لدرجة لا حدود لها » وكان كل السلاح 
الإسرائيلى تقريبا من فرنسا .. المانيا الغربية أمدت إسسرائيل بأموال طائلة 
تحت أسسم تعويضات النازى .٠‏ كما أمدتها بشحنات سرية ضخمة من السلاح 
كائنت هى السدبب الذى من أجله قطعت الدول العربية علافتها معها فى 
عام 1556 .. 
نقطة التحول : 

وإذن فإن تغير موقف هذه الدول الثلاث من إسرائيل يعتبر بلا شك 
إسرائيل لا 
موقف فرنسا : 
١117‏ »؛ ورغم ذلك فإن الدور النشدط الذى لعبته فى التأثير على المجموعة 
الأوربية أثناء وبعد حرب اكتوبر 117 يعد موقفا إيجابيا سوف يذكره لها 
العرب دائما .. ونحن لا يمكن أن ننسى مثلا كلمة وزير خارجية فرشا 
« روبير جوبير » حين سئل عن رأيه فى « عدوان مصر وسوريا » فقال : « هل 
يعد الذى يرجع إلى بيته الذى طرد منه معتديا ؟! » . 
موقف إنجلترا : 

أما إنجلترا فقد أعلنت حكومتها منذ اليوم الأول للحرب.فرض حظر 
تصدير السلاح للدول المتحارية 4 وكانت هناك صفقات سبلاح بينها وبين 
إسرائيل أوقفتها حتى لا تغضب الدول العربية والتزمت موقف الحياد . 
موقف المانيا المغربية : 
لح كك كك 

كذلك حاولت المانيا الغربية آن تظهر بمظهر الحياد » ولكن انكشضف 


١|.‏ كك 


موقفها على أثر خروج السفن الأمريكية من موانيها محملة بالسلاح والذخيرة 
الإسرائيل مما أثار رد فعل عنيفا ضدها لدى الدول العربية فسارعت بإعلان 
جهلها لهذه الوقائع .. وأن الحكومة الأمريكية تصرفت دون استشارتها ودون 
علمها » ثم سارعت بمطالية أمريكا بعدم شدحن أية أسلحة لإسرائيل من 
موائيها أو قواعدها .. ورفضت السماح لإحدى السفن الإسرائيلية يبحمل 
شحنة جديدة وأعادتها فارغة .. 


بيان وزراء خارجية السوق المشتركة : 


جاء بعد ذلك بيان وزراء خارجية دول السوق الأوربية التسع فى 
5 نوفمبر 191/9 بمثابة تحديد واضح جديد لموقف أوربا الغربية من القضية 
وتأييده الصريح للحق العربى .. وقد تضمن هذا البيان مطالبة إسرائيل 
بالانسحاب الفورى من جميع الأراضى العربية التى احتلتها عام 1١131‏ 
وضرورة احترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين وذلك كأساسسن لأية 
تسوية لأزمة الشرق الاوسط .. واعلن البيان عدم السماح بالاستيلاء على 
الأراهتئ: بالقواةواحتزام سيادة :واقاليم واتتقائل كول المنطقة .: 


بيان مؤتمر القمة الأوربى : 


ثم اجتمع مؤتمر قمة أوربى لرؤساء الدول التسع فى كوبنهاجن فى 
يومى ١5‏ و ١5‏ ديسمبر 1591/9 وأصدر بيانا يؤيد بيان وزراء الخارجية 
ويؤكده .. 
موقف اليابان : 

تشم تفسن الموتف أخذته اليابان أيضا .٠‏ يعلك أن كانت تلتزم ميداً 
الصمت وعدم المبالاة إزاء المشكلة ولا تعلن عن حتيقة موقفها ربما لآن 
الضغط الأمريكى كان شديدا عليها » فضلا عن السيطرة الأمريكية التى تخضع 
لها اليابان منذ هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية بعد ضربها بالقنبلة الذرية 
الأمريكية .. اضطرت اليابان بعد حرب أكتوبر وتحت ضغط اليترول العريبى 
أن تخرج عن صمتها التقليدى وتصدر بيانا تدعو فيه إسرائيل إلى الانسحاب 
من جميع الأراضى العربية التى احتلتها بالقوة عام 617 .. وقالت فى هذا 
البيان « إنها قد تعيد النظر فى سسياستها تجاه إسرائيل حسب التطورات فى 
المستقيل » .. كما أضاف البيان : « أنها ترى وجوب الاعتراف والاحترام 
لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى تقرير مصيره بموجب ميثاق الآمم 
المتحدة 4 . 


- 108 لم 

موقف أأولايات المتحدة : 
فقد تناولناها كثيرا أثناء الكلام عن موقف الدول العربية وى مواضع أخرى 
كثيرة . 
موقف الإتحاد السوفييتى ودول عدم الانحياز 6 
موقف الصديق الذى لا يحتاج لإيضاح .. لآن موقف الاتحاد. السوفييتى 

أهم ما يمكن أن يقال هنا إن نجاح الجيوش العربية فى استعمال 
الأسلحة السوفييتية المعقدة والمتطورة قد أعطى الاتحاد السوفييتى ثقة فى 
العرب واطمئئانا إلى أن السلاح السوفييتى فى أيديهم سوف يكون له فاعلية 
فى خدمة قضية التحرر والقضاء على العدوان .. وآن عام19”19 لن يتكرر مرة 
أخرى .. وهذا بلاشك سوف يكون له آثاره البعيدة والعميقة فى استمرار 
تأييد الاتحاد السوفييتى لنا وزيادة دعمه لنا بالسلاح المتطور الذى يمكئنا أن 
نواجه به أحدث الأسلحة الأمريكية التى تتدفق على إسرائيل بغزارة .. 
والاتحاد السوفييتى موقفه هذا سموف يعون مطمئنا تماما إلى أن سلاحه 
فى يد قوية .. شجاعة .. مؤمنة .. واعية .. قادرة على استعماله وتحقيق 
الع جاه ح انظلاا من كجرية تقوب اكتوير القن خيرت كل الو انين وبحت 
مأساة /1951 إلى الأبد .. 

بذلك نكون ققد انتهينا تقريبا من تغطية معظم نتائجح حرب أكتوير 
ومواقف الدول .. ولم يبق أمامئا سوى الكلام عن مؤتمر جنيف واحتمالات 
نحاحه أو فشله .. 


20 
خامسا : مؤتمر السلام فى جنيف 


كان الرئيمس أنور السادات هو أول من اقترح فكرة مؤّتمر الى لاه 
الدولى لوضع قواعد وضوابط سلام دائم فى المنطقة يقوم على احترام الحقوق 


« 
- 166 

جاء ذلك فى خطابه الذى ألقاه بمجلس الشسعب يوم 11175/1١١/١6‏ 
والمعارك محتدمة على أشدها .. قال الرئيس : « إننا على استعداد فور 
إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضى ( يقصد الأراضى المحتلة فى يونيو 51 > 
أن نحضر مؤتمر سلام دولى فى الأمم المتحدة » لكى يشارك معنا ومع مجتمع 
الدول فى وضع قواعد وضوابط لسلام فى المنطقة » يقوم على احترام الحقوق 
المشروعة لكل شعوب المنطقة » . 

وقد أصدر مجلس الأمن قراره الخاص بوقف إطلاق النار فى ؟؟ 
اكتوبر 191/7 » ويقضى هذا القرار فى الفقرة الثالثة منه بتبنى فكرة مؤتمر 
السلام الدولى ٠‏ هذه وشت هذه الفقرة, من الثرار على يون أ 
المعنية تحت ( 6 المناسب ) بهدف إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق 
الأوسط » . 
الإشراف المناسب للامم المتحدة : 


وقد تم الاتفاق فى مجلس الأمن بعد ذلك على أن الإشراف المناسبه 
المقصود هو إشراف الأمم المتحدة ٠. ٠‏ 


وتم وضع الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر فى قصر الأمم المتحدة 
بمدينة جنيف بسويسرا ٠٠‏ وتقرر أن يقوم سسمكرتير عام الأمم المتحدة برئاسة 
الجلسات الافتتاحية للمؤتمر ثم يتناوب الرئاسة مندوبا الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية بحضور وإشراف ممثل الأمم المتحدة الذى يعتبر 
عضوا أصليا فى المؤتمر وليس مجرد مراقب ٠‏ 


عناوم الاقاق علن ان يفكل الؤصكين فى مزاع الأولن. .من لون 
المعنية وهى مصر وسوريا والآردن وإسرائيل ومن الدولتين العظميين روسيا 
وأمريكا » وذلك كله ت تحت إشراف الأمم المتحدة ويمثلها السكرتير العام للمنظمة 
الدولية أو من ينيبه عنه .. 
وصاحبة الحق الأول ل فى التحدث باسسمه والاتفاق على تحديد حقوقه 
المشووعة ويطالبه من <ؤضن السلام + 

كما اتفق أيضا على أنه فى هذه المرحلة المتقدمة يمكن أن تشترك 


:1ه جه 
لبان اعنا بامكنارها إخدى حول الواجمة الفن لها ابسنود مك تركة مع ابعر ايل 
الجمعة الموافئق 5١‏ ديسسمبر 1١91/95‏ 
أهداف المؤتمر : 


وتحددت أهداف المؤتمر فى النقط التالية : 


امشو فزي [التركفات اللأوية لضفي قزال مكلت الأمك رقي 1786 المنافر 
فى 56 نوفمبير 19519 »2 والذى يتقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من 
الآراضى التى احتلتها فى عام ١151/‏ وهى شسبه جزيرة سيناء .. وقطاع 
0 وهضبة الجولان دوي 5 ومدينة القدس العربية 4« 

؟ - الاتفاق على اسس التسوية السلمية الشاملة اشكلة فلسطين ؛ وذلك 
إليهم ٠‏ 

ما هى حقوق شعب فلسطين ؟ : 


رأينا من قبل أن إسرائيل لم يكن لها وجود فى الأصل .. وكانت كل 
أرض إسرائيل الآن أرضا فلسمطينية ومعظم أملاكها الآن كانت أملاكا للشضشعب 
الفلسطيتي ...وقد علرى القت الفاسيطيت من أزكنه وسليك يله ابلاكةه 
استعدت لها المنظيات الإرهابية الصهيونية بمساعدة القوات الإنجليزية 
والدعم الأمريكى . 

وفيا كلك الرهك والشجع الللسكليي يخميرة الك ويسم فق 
معسدكرات لاجئين فى كل من سوريا ولبنان والأردن ومصر » وتشرف منظمة 
الإغاثة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة على هذه المعسكرات وتقدم للاجئين 
الفلسطينيين معونات تافهة 0 تكفى للحد الأدنى اللازم لحياتهم © مما جعلهم 
يعانون أقسى ظروف الحياة بعيدا عن وطنهم وأملاكهم وبيوتهم .. 
مأساة اللاجئين : 

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين مليونين .. وقد عاضوا طويلا فى 


لب للاأهةط! - 


تومن وباس علن اث انتحرف الضمين الذولق لالعااهو وحل مشكلتيو وزد 
حقوقهم إليهم 6. ولكن أحدا لم يتحرك مما كان سيترتب عليه ممع مضى الوتت 
ضياع حقوقهم ونسيان قضيتهم .٠.‏ 
حركة المقاومة الفلسطينية : 

وهذا ما دعا الشباب الفلسطينى إلى التجمع وإعلان الكفاح المسلح » 
وكانث منظية فتح هى: اول منظبة تخوضن :هذا الميدان وتندا هعلياتها السلحة 
فد إسرائيل فق يتائر. -156: +4 كه اسع انطاق حركة المقاوية الفلسطينية 
حتى أصبحت الحركة اليوم تشكل قوة لا يستهان بها تضم مالا يقل عن ستين 
ألف مقاتل » كل منهم على استعداد أن يضحى بحياته من أجل استرداد حقوق 
شعبه ووطنه .. وتخوض المقاومة الفلسطينية منذ نشأتها حتى الآن حرب 
العنصرى المعادى لحق الشعب الأصلى فى الحياة والحرية .. ولم تعترف 
عيذ إسرائيل انيتنادا إلى حى الدماء الفبرعى: عن القيعي: اامتلوبة حرينة. . 
لا سلام بدون حقوق الشعب الفلسطينى : 

ويجالاافك فيه اناق كل للاشكلة العفية بين المرث: واشراكيل لق 
يترتب عليه السلام الدائم مالم تحل مشكلة الشعب الفلسطينى ويتم الاتفاق 
مع المقاومة باعتبارها ممثلة لنضال الشعب الفلسطينى من أجل حتوقه .. 
وبدون هذا الاتفاق فإن المقاومة سوف تسستمر .. كما أن الدول العربية لن 
تتخلى عنها وسوف تستمر فى دعمها وتأييدها مما يجعل النزيف بين إسرائيل 
وألدول العربية مفتوحا ومستمرا إلى ما لا نهاية .: 

أيا كان الأمر فإن مؤتمر جنيف سوف يبحث هذه المسائل كلها ويضع 
لها الحلول الضرورية التى تضمن إنهاء الشكلة ووضع حد نهائى لها إذا كان 
المطلوب هو قيام سلام عادل ودائم .. لأنه بدون هذا .. بدون حل المشكلة 
الفلسطيزية أسساسما فإن هذا السسلام الدائم العادل لن يقوم أبدا .. 


ا 
الحاسة الافتتاحية للمؤتمر : 


وقد تم افتتاح مؤتمر جنيف فعلا صباح يوم الجمعة ١؟5/؟١191977/1‏ 
بقصر الأآمم بجنيف بحضور جميع الأعضاء ما عدا سوريا .. 


الّه! - 

موقف سوريا من المؤتمر : 

أعلنت سوريا قبل افتتاح المؤتمر بأيام أنها لن تحضر المؤتمر رغم 
موافقة || على قرار جآء الأمن الذى نص على عقد المؤتمر والتزامها به :2 
وأن سوريا ما زالت تقبل هذا القرار ولكنها تأبى أن تدخل فى طريق يقلب 
المؤتمر إلى مؤتمر خديعة وميدان للمناورات تركز فيه على قضايا جانبية 
كمسألة الفصل بين القوات - كى يضيع الهدف الرئيسى الذى ينعقد من 
أجله المؤتمر وهو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة . 
مصر تقدر الموقف السورى : 


وقد أعلنت مصر أنها تقدر الموقف السورى وتتفهمه ولكنها تحضر 
المؤتمر حتى تفوت على إسرائيل إمكانية المراوغة والتعلل بأن العرب هم 
الذين رفضوا السلام . 

ولا شك أن سوريا ستحضر المؤتمر فيما لو ثبتت جدية موقف 
انتزافل: والنسداذها للمكول. فق وكائقبات يثمرة تكن أن توصل إلى خل 
موقف مصر من المؤتمر : 

حتوقد كهم الوكين السيناو[ك لودين االكاراخية امبرف اذدم قط للب 
إليه الالتزام يها فى موقفه من المؤتمر وهى : 


١‏ - أن مصر ملتزمة التزاما جديا بقرار مؤتمر القمة العربى الأخير فى الجزائر 
وذلك فيما يتعلق بالانسحاب من كل الأراضى التى احتلت بعد سنة 
7 ؟؛ وكذلك بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيئى .. 


؟ ل أن مصر وهى تحضر مؤتمر جنيف لوست مستعدة لأية مساومات على 
أت 
رحن + 


* - أن مصر فى هذا المؤتمر لا تجرب حل مشكلة مصرية » وإنما هى تتحمل 
مسئولية قومية كاملة تتعلق بكل الحقوق والأراضى العربية .٠‏ 
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ع ل أن مصر تفهم أسياب تغيب سوريا عن المؤتمر وهى تعتبر 
بحكم وحدة ميدان القتال مع سوريا فى حرب أكتوبر - مسئولة 
عن سلامة التراب السورى بنفس مسئوليتها عن سلامة التراب 
المصرى . 


ل ١‏ لكك 

كلمة مصر ف المؤتمر : 

دوع اظن "رين لاريية .مياق كيده الى العرها ىماتي 
الافتتاحية أن مصر جاءت إلى المؤتمر بهدف إقرار سلام عادل ودائم فى منطقة 
الشمرق الأوسط .. وقال إنها ستكون مأساة حقيقية إذا فشلت أسرائيل فى 
انتهاز هذه الفرصة لتتناول المشكلة وتتخلى عن مبدآأ أن وجودها يمكن أن 
شنى فلن العدوان:من. وافيانة الورير [أصرئ فاه ١‏ إن الخول الخرزية 
حافت إلى الزضر وه :سقط لوضع ابباسن .شرع المناقم فى الفلسرق 
الأوسط ؛ وإذا لم تفهم إسرائيل الدلالة العميقة لهذا التجيع فإن الدول 
العربية نوف تلجأ إلى وضائل اخرى التخرير 'آراضيها واستمادة العقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى .. 


وأوضح أخيرا أن هناك خمسة أمور ضرورية لإقرار السلام فى 
اشرق الأوسط هى . 
١‏ الانسحاب الشامل لقوات إسرائيل من كافة الأراضى العربية المحتلة 
منذ عام /15151 


؟ ل تحرير القدس العربية وعدم قبول أى وضع قد يلحق ضررا بالسيادة 
الفرسة الغائلة على الدينة التضيكة ب 


ممارسة الشعب الفلسطيئق لحقه فى اتقرير مصيره وآن يعيشن فى 


سام وكرامة + 
3 ا حق كل دولة قَْ المنطقة 2 التمة ع بتكاملها الِمْلي وا تقلالها 
التسامين : 


ه ل أن تكون هناك ضمانات دولية من جانب الدول الكبرى أو الأمم المتحدة 
أو من كليهما كضمان إضافى للأمن والسلم الدولى فى المنطقة . 


واختقم وزير الخارجية المصرى بيانه بقوله : « إن تصميم مصر 
على العمل من أجل السلام لا يعادله سوى تصميمها على أن تحقق بطريقة 
أو بأخرى تحرير الأرض واستعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ وأن 
أى محاولة من جانب إسرائيل للمساومة أو المقايضة فإنها تعنى تدمير كل 
الآمال المعقودة على أن يحقق هذا المؤتمر الهدف الذى عقد من أجله » .. 
وأضاف : « إننا نأمل أن تكون إسرائيل قد فهمت الآن أن مصر والدول العربية 
لا يمكن أن تهزم بالقوة أو تسمح بأن تبقى أرضها تحت الاحتلال » كها أن 


.11 د 

العرب لن يقبلوا أن تسستمر المعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسطيئى » كما 
لن نقبل أن تبقى القدس ( مدينة السلام ) تحت نير الغزاة » . 
كلمة الاتنحاد السوفييتى : 

أما وزير خارجية الاتحاد السوفييتى فقد حدد موقف بلاده بقوله + 
من الواضح تماما أن الدول العربية لن توافق على الإطلاق على التخلى عن, 
الأآراضى التى أآخذت منها فى حرب /1151 » وأن الاتحاد السوفييتى يتفهم هذا 
الموقف تفهما كاملا ويؤيد الدول العربية ..» ٠‏ 

وقال فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيئى : « أنه لابد من تأييد حق 
العءيثش فى سسلام وأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط » وهذا ينسحب أيضا 
على إسرائيل » كما ان المفروض تآمين العدالة لشعب فلسطين العربى لان 
له أيضا حق العيش فى سسلام وعدل » وطالب بإشراك ممثلى الشعب الفلسطينى 
فى أعمال المؤتمر . 

وأنهى وزير الخارجية السوفييتى كلمته بقوله : « إن مشكلة 
نيران الحرب فى الشرق الأوسط يمكن أن تندلع فى أية لحظة » وأن أى إرجاء 
آخر للحق يمكن أن يكون شديد الخطورة » ونحن نأمل أن يتفهم ذلك تماما 
جميع الحاضرين فى هذه الحجرة » . وقال : « أنه إذا لم يستقر السلام ىف 
الشرق الأوسط فإن مصير العالم كله سيكون معرضا للخطر )0 . 
كثمة الولايات المتحدة الأمريكية : 

أما وزير خارجية أمريكا فقد حدد. موقف بلاده بقوله : إنهيوافق على 
« اتفاقية سلام » من بين ما تشسمله البنود التالية : 
- ترتيبات الأمن . 
1 اتفاقيات حول الحقوق المشروعة للفلسطينيين ٠‏ 
ه ‏ الاعتراف الواقعى بأن القدس تعد موطنا لأماكن مقدسسمة للديانات 


- 111لا ده 
غامضة .٠‏ فلا هى تحدد طبيعة الانسحاب ولا إلى أى مدى .. كما أنها 
شير إلى فكرة تدويل القدسس باعتبارها موطنا لأماكن مقدسة للديانات الثلاث 
وتنسى أنها كانت دائما كذلك فى ظل الادارة العربية لأنها مدينة عربية قبل 
أئ شسىء آخر »© وأن العرب يحترمون قبل غيرهم حق الديانات الثلاث فى 
احترام أماكتها المقدسة ورعايتها ٠.٠6‏ 
كلمة وزير خارجية إسرائيل : 
أما وزير خارجية إسرائيل فقد أعلن منذ اللحظة الأولى مبادىء يمكن 
المبادىء هى : 
١‏ ل أن هدف المؤتمر هو التفاوض . 
؟ ع أن إسرائيل لا يمكنها العودة إلى خطوط الهدنة السابقة التى كانت 
قائية عام 1١951/‏ 
9 ل أن إسرائيل لن تعيد كل الأراضى العربية لأنها تريد بعضها لكى تكون 
؟ ل أنه بالنسبة للفلسطينيين فإن دولتهم ينبغى أن تقوم فى الأردن بمجرد 
أن تكون هناك تسوية إقليمية .. 
«ه ‏ بالنسسبة للقدس فإن إسرائيل لا تمائع أن تكون للعرب السيادة على 
الأماكن المقدسة فى القدس الششرقية » ولكنها لن تعيد المدينة للأردن ., 
2 
انتهاء المرحلة الأولى للدؤتمر : 
قا االبوم 'النالى قد الأضوحلسة قضبيرة قزر افيا إثباة الرحلة الاولن 
للاعقاد على مستوى وزراء الخارجية كلما اقتضت التطورات ذلك .. كما 
ترر المؤتمر تشكيل لجنة عسكرية لبحث مسألة الفصل بين القوات ٠.٠.‏ وقد 
أصدر المؤتمر بيانا عن أعماله فى هذه الدورة جاء فيه : « بعد المناقشات 
بالرسمية وغير الرسمية » توصل المؤتمر إلى اتفاق فى الرأى على مواصلة 
أعماله عن طريق إنشاء لجنة عمل عسكرية » ولجان عمل أخرى قد يرغب 
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الس 5" قت ما فى المستقبل . وستيدأ لجنة العمل العسكرية 

ورا فى بحث مسألة الفصل بين القوات » وستقدم لجان العمل تقارير عن 
58 أعمالها وتوصياتها إلى المؤتمر المستمر على مستوى السفراء على الأقل» 
وسدوف ينعقد. المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية فى جنيف إذا اقتضت 
التطورات ذلك » . 


لعتنكتنا 
أتفاق الفصل بين القوات 


شكلت اللجنة العسكرية التى نص عليها بيان المؤتمر من ضباط مصريين 
وإسرائيليين تحت رئاسة قائد قوات الطوارىء الدولية لبحث مسألة الفصل 
بين القوات على جبهة قناة السويس .. 

وبدأت هذه اللجنة اجتماعاتها يوم 1 ديسسمير 1919/9 وواصلت 
اجتماعاتها على مدئ أسبوعين تقريبا ولكنها ظلت تدور فى حلقة مفرغة دون 
أن تصل إلى شسىء نتيجة الموقف الإسرائيلى الذى كان يحاول كسب الوقت .. 


و ا ا ا ا 0 
طبيعة متأصلة فى سسلوكها بوجه عام وهى طبيعة المساومة ومحاولة تحقيق 
ال كددي.بائة ماريقة حتى ولو كان الموقف كله قاغير صالهها. : + ولقد كان 
الموتف فعلا فى غير صالحها .. فقد استطاعت قواتنا المسلحة أن تحكم 
حصارها حول القوات الإسرائيلية المتسللة غرب القناة » وآن تضعها بين نكى 
كباشة ©» وأن تنزل بها ضربات يومية شديدة العنف جعلتها فى وضع ديد 
حرج .. صعب الاحتمال .. وقد كان استمرار هذا الوضع يشكل كارثة 
قيقية بالنسبة لإسرائيل لأنه كان عليها أن تقدم كل يوم مزيدا من القتلى 
الجرحى .. وأن تظلل كل قواتها فى حالة تعبئة قصوى .. فضلا عن 
.ستكاليف الناهظة التى كانت تتكلفها أقتصاديا ومعنويا نتيجة لاستمرار هذا 
الوضع ٠‏ 

ورغم هذا كله فقد حاولت إسرائيل المراوغة والخروج من المأزق 
بأى كسب .. ورفضت مصر بشدة تمكين إسرائيل من أهدافها .. ومن هنا 
وصلت المباحثات العسكرية ‏ التى أجريت عند الكيلو ١١١‏ على طريق 
القاهرة السويس ‏ إلى طريق مسدود حتى قيام الدكتور هنرى كيسنجر 
وزيرالخارجية الأمريكى بزيارته المشهورة للمنطقة ورحلاته اليومية بين أسوان 
وتل أبيب على مدئ أسبوع كامل حتى تم الاتفاق يوم ١8‏ يناير عام 1515, 


بد ااا 
لماذا رضخت إسرائيل ؟ : 
ناذا رضحت إسراتل 1 


وقبل أن نخوض فى بيان تفاصيل الاتفاق نود أن نوضح حقيقة هامة 
هى أن هذا الاتفاق كان يعكس حقيقة الوضع القائم على غرب قناة السويس 
وحقيقة المأزق الذى وجدت فيه القوات الإسرائيلية نفسها هناك .. ذلك 
أنه لم يكن آمام إسرائيل من حل آخر سوى الرضوخ او الحرب .. وهذا 
هو ما عبرت عنه جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وهى تقدم للكنيست 
(.«جلس النواب الإسرائيلى ) مشروع الاتفاق الخاص بالفصل بين القوات ٠.١‏ 
إذ قالت : « إن إسرائيل لم يكن أمامها من بديل لتوقيع اتفاق الفصل بين 
القوات الإسرائيلية والمصرية على جبهة قناة السويس سوى مواجهة حرب 
جديدهة مع مصر ٠.00‏ 

ب ونقسس المعنى عبر عئه موثسى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى بقوله 
وهو يدافع عن الاتفاق أمام الكنيست أيضا : « إذا كنا لا نستطيع الحصول 
على اتفاق أفضل فلابد لنا أن نسأل .. ما هو البديل ؟.. إنه ليس عندى 
فك فى أن الموقف الحالى كان سيؤدى إن عاجلا أو آجلا إلى اندلاع الحرب 
من جديد .. ومن منكم يعتقد أن جولة اخرى من الحرب ستمكننا من تحقيق 
السلام الذى نريده ..؟ إننى قسخصيا لا اعتقد ذلك .. إن وجهة النظر 
القاثلة بأن على إسرائيل أن تحتفظ بمواقعها فى الضفة المصرية من القناة 
وجهة نظر خاطئة .. إنها ربما تؤدى إلى انتصار براق ؛ ولكنه لا يؤدى بدوره 
إلا إلى حال حرب دائمة » ولذلك فلقد كان لزاما علينا أن نبحث عن حل آخر 
لا يعرض آمن إسرائيل للخطر » ٠.‏ 

ذلك هو السبب الحقيقى لرضوخ إسرائيل ...وهو السبب الحقيقى 
للمساعى التى بذلها الدكتور هنرى كيسنجر .. فقد كان يسعى أولا وقبل أى 
شمىء آخر لتخليص إسرائيل من المأزق الخطر الذى وقعت فيه باتفاق ينقذ 
ماء وجهها ويجنبها كارثة محققة فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه .. 

.وين خلال هذه الزاوية وحدها يجب علينا أن تنظر لجهود كيستجر: 
ومساعيه .. فالرجل لم يكن يصنع شسيئا جديدا على أمريكا .. إنه كان 
منسجما تماما مع خط السياسة الأمريكية الملتزم بحماية إسرائيل وضمان 
أمنها .. وكان هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد لحماية إسرائيل وضمان 
أمنها .. رغم أنه اتفاق فى صالحنا تماما .. ولكنه فى الواقع - كما قالت 
7 مائير نفسها ل يعكس حقيقة انتصارات مصر فى الأيام الأولى 
أحويية 4+ 


ا 
أهم 'مبادىء الاتفاق : 


وتقضى أهم مبادىء الاتفاق بما يلى : 
أنسحايا تاما عن غرب القناة . 

ثانما ٠‏ تنسحب القوات الإسسرائيلية بعد ذلك شرق القناة إلى عمق 
71 كيلومترا بعيدا عن القئاة بحيث تصبح خطوطها الجديدة عند فو 
منطقة الممرات . 

ثالثا : تحتفظ القوات المصرية بكل مواقعها شرق القناة وتنتشر على 
طول الضفة الشمرقية لها من الشمال حتى الجنوب بخط مستقيم يصل عمقه 
إلى سبعة عشر كيلو مترا وذاك مع تخفيف للقوات والأسلحة .. 

رادعا : تنشأ منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية والمصرية عرضها 
عشرة كيلومترات بطول الخط تتمركز فيها قوات الطوارىء الدولية لتكون 
منطقة فصل بين القوات . 

خامسا : إن هذا الاتفاق لا يعتبر اتفاق سلام نهائيا ولكنه يشكل خطوة 
أولى نحو السلام . 

وقد تم الاتفاق على أن يبدأ أنسحاب القوات الإسرائيلية من يوم 
يناير وينتهى يوم 5 مارس وذلك على مرحلتين ٠‏ 

المرحلة الأولى : من ه" يناير حتى 1" فبيراير » ويتم فيها انسحاب 
القوات الإسرائيلية تماما من غرب الكناة . 

المرحلة الثانية : من يوم ؟١؟‏ فبراير حتى ه مارس ؛» ويتم فيها انسحابها 
إلى مواقعها الجديدة غرب الممرات . 
الاتفاق لا يعنى حل المشكلة : 


ورغم أن العالم كله قد أجمع على أن الاتفاق يعد نصرا كيبرا لمصر 
ويجعلها فى الوضع العسكرى الأفضل كما يقول المراسل العسكرى لصحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية .. أو كما يقول المصدر الرسمى الفرنسى تعليقا 
على الاتفاق « إنئا نستطيع الآن أن نقول بعد ثلاثة أشهر من النحاح 
العسكرى المصرى أن ما حدث فى أكتوبر أصبح أمرا مسلما به » .. رغم هذا 
كله فإن مصر لا تنظر لهذا الاتفاق على أنه نصر أو شسىء من هذا القبيل .. 
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فالاتفاق قد أزاح فعلا كابوسا ثقيلا عن قطعة غالية من أرض مصر ٠.‏ ولكنه 
كان محكوما عليه لو لم ينته هذه النهاية بنهاية أخرى أبشع .. ولذلك فإن 
النظلرة الصحيحة للاتفاق يجبه أن تبقيه فى وضعه الصحيح على أنه اتفاق 
عسكرى ليس الهدف منه سوى فك الاشتباك بين القوات المتحارية والفصل 
بينها تنفيذا لترار وقف إطلاق النار .. وذلك لتمهيد الطريق أمام مؤتمر جنيف 
حتى يؤدى دوره فى حل المشكلة الأصلية التى لم تحل حتى الآن » وذلك بعد 
الاتفاق على فصل القوات أيضا على الجبهة السورية ©» وذلك هو شرط مصر 
لاسستئناف العمل فى مؤتمر جنيف المنوط به حل المشكلة كلها . 


احتمالات المستقبل : 


وأيا كان الأمر فإن المؤتمر إذا لم ينجح فى حل المشاكل المطروحة 
عليه طبقا للحقوق المشروعة للدول العربية وأهمها الهدفان اللذان من أجلهما 
قامت حرب أكتوبر وهما : 
١‏ الانسحاب الكامل من الاراضى التى احتلتها إسرائيل فى عام /1951 
؟ ‏ الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطينى .٠‏ 

فإن العودة إلى ميدان القتال سستكون هى البديل الوحيد المطروح 
أمام العرب .. وى هذه الحالة فإنهم لن يثقوا فى وعود دولية أو ضمانات من 
الدول الكبرى .. لأن الحل الوحيد الممكن حينئذ سيكون هو الحل الذى 
يستطيع العرب أن يفرضوه على أرض المعركة لا غيرها .. وقد وضع مؤتمر 
القمة العربى فى الجزائر استراتيجيته المقبلة على هذا الأساسسى .. والأيام 
المقبلة كفيلة بالكشف عن مصير القضية .. فالصراع طويل ومرير ولكنه ى 
الثهايةا لاب آن يحسم _لصالحنا لأثنا أصحاب:'الحق ١‏ . وتملك القوة اللازية 


الفهريست 


الموضوع 


مقدمة الناشر 


#قيديم 


1 


1 


أسباب الكرت واهدافها 


اسرائيل قامت أصلا بالعدوان 
وعاشت منذ قياميها على العدوان 
عدوان ١965‏ 

عدوان ه يونيو ١5311/‏ 

الموقف بعد ه يونيو ١117‏ 

قرار مجلس الأمن رقم خا لسئة فنا 
الأسباب التاريخية 


الاسباب المباشرة 

الأسباب الداخلية 

أهداف الحرب ٠ه‏ .م ٠.6626‏ 66 .. 
الفصل الثانتى 
الإعداد للحرب 

الاعداد السياسى عامقا عع لقره لق,6 ماع6٠‏ 0ه 


موقف الرأى العام العالمى قبل 153119 
موقف الرأى العام العالمى بعد معركة 11517 


تحركنا ازاء الرأى العام العام بعد كن 2 


الاعداد الداخلى 
حالة الجبهة الداخلية بعد نكسة بلدا 
الذهول والمرارة والغضب 3 
الحرب النفسية ع 
الصمت والصير 
الشعوب العظيمة تجلوها المحن العظيمة 
الوحدة الوطنية للشعب المصرى عميقة الحتودر 
كيف تم اعداد الجبهة الداخلية للحرب ‏ ** 
الاعداد المعربى 0-6 206 
العرب بعد نكسة يونيو /ا155 
الأطياع الاستعيارية ضد العرب 
الهدف ليس مصر ولا سوريا 
أمريكا تساند اسرائيل بأموال العرب 
وأدرك العرب الحقيقة وتوحدوا 57 
الاعداد العسكرى 3-7 
مرحلة الصيود وبناء القوة الدفاعية ٠0‏ 
معركة زتأسن العشن 4 5 
المعركة الجوية يوم ١5‏ يوليو 19539 
معركة اغراق المدمرة ايلات 50 
كل شىء من أجل المعركة عه الوك اه 
دفعنا عشرة آلاف مليون جنيه 
اعداد الرجال ‏ 0.. 


الموضف وح 
اعداد أرض العمليات 


2 التخطيط العليمى للمعركة 


كانت المشكلة الأولى هى عبور : قناة السسويس ‏ 


الساتر الترابى َ 
خط بارليف 
خط النيران 
أريمة موانع أمام العبور / 
تقديرات العدو لاستحالة العبور ** 0 
الفصل الثالث - 

بدء العمليات ومعركة العبور 

ب ينساعة الصفر 35 وعمر ا .5.6 ...6 /ه. 53-57 ٠2ه‏ 


:ولا الضرية الجوية الأولى *' 
ثانيا ‏ تمهيد المدفعية ونيرائها ‏ ' 


كالنا 


موجات العبور الأولى ودور المثساة 


رابا القوات الخاصة خلف خطوط العدو 
خامسا 
سادسا ‏ هجمات العدو المضادة والتصدى لها 
سابعا ‏ تدخل طيران العدو ودور الدفاع الجوى 


كامنا 
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اقامة الجسور ودور سلاح المهندسين 


معارك البحرية ودورها فى معركةٍ العبور مم كر 2 
اغلاق باب المندب . الوا وم ويه 
اتيام النسطزة ة على كل مواقع خط بارليف 


تحرير مدينة القنطرة شرق 0 0 
الفصل الرابع ‏ 
المعركة فى الجولان وسيناء 
وملحمة السويس المجيدة. 


أولا _ معركة الجولان 


وابعا 


0 


0-7 


35-0 


بسد 


5-785 


فس 


موقع هضبة الجولان 

أهمية هضبة الجولان 

جبل الشيخ 

مديئنة القنيطرة 6.6 

بدء المعركة ‏ احتلال جبل 0 

'الاستيلاء على مرصد جبل الشيخ ‏ * 

اختراق المواقع الاسرائيلية  ”٠٠‏ د 

أكبر المعارك الجوية وتساقط طائرات اسسرائيك 

0 معارك الدبابات فى التاريخ 0 
أمريكى فى المعركة دون رادته 1 

5 الدبابات الكبرى 0 0 

لماذآ لم تقدم 6م وى 6اعثه 

الهجوم الاسراتيلى المضاد وحكاية التغرة 5 

الدعم ام لاسرائيل ٠.‏ و.2ماأمعه 

نيكسون يطلب 7١..‏ مليون دولار لدعم اسرائيل 

أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية فى المعركة 

سقطت اسسرائيل وبدأنا نحارب أمريكا 

وقف اطلاق النار وخطاب الرئيس فى /1١١‏ 0 

قرار مجلس الأآمن ركم م؟؟ لسنة الاؤ1 5582 ” 

الأسباب الحقيقية لقبولنا وقف اطلاق النار 


ولكن اسرائيل لم تحترم القرار ‏ محاولة غزو مدينة السويص 


خامسا 


بم 


0 


اللوش حو 

ملحمة السويس المجيدة ٠00‏ 
أحداث يوم 25 أكتوبر 
صوت مؤمن ينادى بالمقاومة 
أحداث ؟1؟ أكتوبر ١‏ 
معركة السويس المجيدة ع 5 أكتوبر ‏ 
معبارك ه؟ أكتوير  ٠0‏ 
معركة الصمود ومواجهة الحصار 


عين المياه يمنطقة الغريب ٍ 5 1 1 
نتائج الحرب 


أولا ‏ أثر الحرب على المجبهة الداخلية 


ثانيا ب 
ثالنا ‏ 


آثر الحرب على اسرائيل 
سقوط نظرية الأمن الاسرائيلية 

العالم العربى قوة واخدة 

سلاح البترول بيد 

أثر استعمال سسلاح البترول 

أسلحة اقتصادية أخرى للعرب ‏ اارضدة العربية ٠‏ 

سلاح التأميم : 0 

مؤتمر أالقية العربى فى 7 © © © »9ه« ههه هوه هوهو و 


رابعا ‏ العالم يفير موقفه من أسرائيل 0 


موقف أوربا واليابان .8 -6. 0 
موقف الاتحاد السوفييتى ودول 6 الاتحيار 


شامسا ب مؤتمر السلا ل نيت 0 


ص 


أهداف المؤتسر 5528 
1 جل ةٌّ الافتتاحية ؤُتمر عثعد امة 


كلمة الاتحاد السونييتى 5.0 ٠‏ 
كلمة الولايات المتحدة الامريكية ٍ 
كلمة اسشسرائيل 535 ٠.‏ 
انتهاء المرحلة الاولى للمؤتمر 
اتفاق الفصل بين القوات 

أهم ميادىء الاتفاق 

الاتفاق نٍِ يعنى حل المشكلة 0 م 
أاحتيبلات المستقبل © هف ههه ووه ووو ان 


رقم الايداع /151/6/5551 


المطبمة العربية الحدى 
4 شارع 7!؟ - المنطقة الصناعية 
العياسيية 


سيد الشوربجى مؤلف هذا المكتاب من 
ليد السويس سنة .198 وبعمل مستشسار! مساعدا 
بادارة قضاا * الحكومة وهو من -اللكتاب المهتمين 
بالقخسبا رن أكعابة. :8 وقد امسدرقك له مصاحة 
الاستعلامات كتابا عن حرب الجزائر عام .+14 تخت 
عنوان 7( سيقوط ديجول » من حِزئينَ .. كما أصدرت 
له دار المكاتب العربى مسرحيتين من مسرحياته هما 
« المفريب » و « الزنزانة » . وأصدرت 4ه مطبعة 
دار التأليف رواية طويلة عن نكسة 1950 بعنواق. 
(( أطول يوم فى تاريخ مصر » '.. كما قدمّت له الأذاعة 
عدبد من . المسلسلات والتمثبليات منها مسلساته هن 
معركة بورسعيد « عشرة أيام فى نوفهير » ومسلسلة 
مأساة سرحان )) عن سركان بشسارة سرحان ومسلسلة 
« أيام الغضب » عن المرحلة ألتى أعقبت نكسة يونيو, , 
كما قدم له المسرح عديد من المسرحدات مذها مسردية 
اازنزانة ( المسرح الحديث ) والبلباتشو ( المسرح 
القومى ) والوصية ( مسرح الاسكندرية ) ومهرجان 
الضحك ( مسرّح الجيب ) والقصر ( المسرح القومئ ) 
وتصدر له قرببا مسرحية جديدة عن حرب أكتوبر بعذوان 
« حبوب الشجاعة » .. 

© وهذا الكتاب دراءة شساملة عن حرب أكتوبر وأسبانها 
ونتائحها معرضه! المؤلف فى خمسة فصول : الأول عن 
أسداب إآحرت وأهدافو1 » وإإثانى عن مرحقة الاعزاق 
الحرب »© واإإثالث عن معركة الأعبور » والمرابع عن 
معركة الجولان وسيناء ومعركة السويس > والمفصضل 

الأخير عن ذتائج الحرب واحتمالات الستقيل . 
© والكتاب مزؤد بكثبر من الصور والخرائط ويعابر 1 
مرجعا شاملا عن حرب أكتوير . ف 
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